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الصلاة الشفاعية
لقد بدأت نهضة جديدة في الصلاة منذ عام1970 فبالرغم من أن الصلاة في كوريا كانت متوهجة منذ سنوات عديدة قبل ذلك التاريخ، إلا أن هذا التوهج،وهذه النهضة لم تبدأ في الانتشار في الكنائس حول العالم قبل عام 1970 فمنذ ذلك الوقت بدأت نيران الصلاة تشتعل في قلوب المؤمنين في مختلف الطوائف وفي مختلف القارات والبلاد، وأصبح رعاة الكنائس يعطون للصلاة أولوية خاصة في كنائسهم، حتى إن الجميع أصبحوا يهتمون بالصلاة، حتى الأطفال الصغار، وأقيمت المؤتمرات وألقيت المحاضرات التي تعلم الناس عن الصلاة وأهميتها بل حتى وسائل الإعلام أصبحت تنشر في مختلف البلدان قصصاً مثيرة وعجيبة عن قوة الصلاة وتأثيرها.
ولقد كنت أنا وحداً من كثيرين تغيرت حياتهم بسبب النهضة التي حدثت في الصلاة، فقبل عشر سنوات كانت الصلاة بالنسبة لي أمراً ممل وغير جذاب بالمرة، فبالرغم من معرفتي أن الكتاب المقدس يحثنا عن الصلاة، وأن الرب يسمع ويستجيب صلواتنا، وبالرغم من معرفتي بأن الصلاة يجب أن تكون جزءاً أساسيا من يوم كل مؤمن وكل عائلة وكل كنيسة، إلا أنني لم أستطع التغلب علي إحساسي الدائم بالملل، وفقدان الحماس، كلما ذهبت لحضور أي اجتماع للصلاة. حتى جاء الوقت في عام 1987 الذي تعامل الرب فيه أصبحت من المشاركين إلي حد كبير في نهضة الصلاة الحالية حول العالم. فمنذ ذلك الوقت أصبحت أسعي بنهم شديد إلي الصلاة، سواء في اجتماعات الصلاة في المخدع، بل أنني أصبحت أعلم الناس عن الصلاة في مؤتمرات تقام بانتظام لهذا الهدف. وكتبت العديد من الكتب عن الصلاة وأهميتها. كمعلم تخصصت في التعليم عن الصلاة، فأنا أجد أن احدي المسئوليات الملقاة علىّ أن أهتم بقراءة كل ما يكتب عن موضوع الصلاة بقدر استطاعتي، فمكتبتي حاليا بها ما يقرب من تسعة رفوف كاملة لا تحمل سوي كتب عن الصلاة. ومن هنا أستطيع بثقة أن أقول إنني لم أجد في كل ما قرأته من هذه الكتب كتاباً يضاهي هذا الكتاب القيم الذي بين يديك، والذي كتبه صديقي العزيز… أتش شيتس فبالرغم من أن لكل كتاب مذاقه الخاص المتميز، إلا أن هذا الكتاب بالذات لم أجد له مثيلا في هذا المجال. ففي رأيي، لقد استطاع دتش أن يقدم في هذا الكتاب حقائق كتابية ثابتة وواضحة، يمكن أن تعتبر أساسا للتعليم عن الصلاة في كل مكان في العالم، بل إنني عند قراءتي لهذا الكتاب، فوجئت بأنه أضاء أمامي بعض الحقائق التي لم ألاحظها من قبل. وهذا الأمر قلما حدث لي منذ وقت طويل. وبالرغم من أن هذا الكتاب يعتمد بخاصة علي دراسة عميقة للحق الكتابي، ألا أن داتش تناول ذلك بأسلوب بسيط ومشوق، فهو من الكتّاب القلائل الذين يعرفون كيف يبسطون الحقائق المعقدة بشكل واضح وجذاب. فلو كنت تريد أن تنال قوة جديدة في صلاتك الخاصة أو في الصلاة في كنيستك، فبين يديك الآن ما يلزمك لتحصل علي ما تريد، فأنا أثق أنه بعد قراءتك لهذا الكتاب سوف تختبر نهضة في حياة الصلاة لم تختبرها من قبل. وحينئذ سوف لا يسعك سوي أن تقدم كل الشكر للرب والامتنان للأخ داتش شيتس علي هذا الكتاب الرائع القيم                                                                 بيتر واجنر
تعليقات علي كتاب الصلاة الشفاعية:
"الصلاة الشفاعية" كتاب يمنح استنارة وإلهام، ويلقي فيه داتش شيتس الضوء بطريقة مذهلة علي هذا الموضوع الذي يبدو غامضا أحيانا. وهو سيدفع القارئ لأن يصلي أكثر فيحصل بالتالي علي نتائج أكثر.

                                                   الدكتور بيل برايت،مؤسس ورئيس،

                                                              الحملة الجامعية العالمية
فاض قلبي بالإثارة عندما كنت أقرأ"الصلاة الشفاعية" يا لها من بركة أن نحصل علي هذا الدليل البناء الملهم ليظهر طرق تعاملات الله مع شعبه. إنه يغني جسد المسيح أكثر في معرفة موضوع التشفع والدخول إلي عمقه، مما يؤهلنا لإصابة الهدف.

                                                             بوبي بييرلي،
                                                            الرئيسة الوطنية في الولايات المتحدة،






                آجلو أنترناشونال
إن كنت تبحث عن موقع حول الصلاة، فهذا هو الأفضل! أن بصيرة داتش شيتس النافذة والجديدة ستلهم إيمانك، وتعمق فهمك وتؤهلك لتحقيق هدفك كواحد من شعب الله المصلي.






                       ديك إيستمان الرئيس العالمي.

                    





كل بيت للمسيح
"الصلاة الشفاعية" هو كتاب الألف عظة. فالمادة التي يقدمها مفعمة بالقوة وملهمة وبناءة. إنها تجيب علي الأسئلة التي كثيرا كانت تلقي إجابات خاطئة إنه يصحح المسار. 






               تيد هاجارد،قسيس،





                   كنيسة الحياة الجديدة، كولراد وسبرينغز
داتش شينس هو أكثر المعلمين الذين سمعتهم تشويقاً. هو يشرح لنا قلب الله تجاه الصلاة بطريقة واضحة ومركزة وقوية.يجعل داتش من الصلاة التي تحدث فرقا شيئا في متناول كل مؤمن. وأنا من قلبي أنصحك بهذا الكتاب.







                    حاين هانسن،                 
                   




          الرئيسة الدولية، آجلو إنترناشونال
إن كل مسيحي مصلي وكل متشفع يحتاج أن يقرأ هذا الكتاب! "الصلاة الشفاعية" سيصنع ثورة في حياة الصلاة لديك.

ففيه عمق في الإعلان لا يمكنك إيجاده في أي كتاب آخر حول الشفاعة.




                                

            سيندي جايكوبس،







                         مؤسسة جنرالات الشفاعة
هذا الكتاب هو لكل من يبحث عن استجابات الله لصلواته، والتي لم ينالها بعد، ويسأل لماذا؟ يشرح شيتس الصراع في الصلاة الذي يحقق ويفعل انتصار الجلجثة في حياتنا. الانتصار يولد من خلال العبادة والانتصار. هذا الكتاب يظهر أن الاختبار لنا.




                              فريدا ليندساي،

      مؤسسة ورئيسة شرفية لمجلس إدارة،

                                                              المسيح للأمم
إنه كتابي وعملي وقابل للتطبيق ومرح ويمجد الله.يشرح داتش لماذا وكيف تكون صلاتنا الشفاعية فعالة. ستحتاج لهذا الكتاب كي يكون مرجعا لك مرات كثيرة وأنت تقترب إلي الله أكثر فاكثر قرأته كاملا دون توقف!







                                 كوين شيرتر،








                         مؤلف
لطالما تعجبت بكم تغدو كلمة الله ومفهومة عندما يشرحها ممسوحين من الروح القدس. أنا أؤمن أن الله أعلن لنا الحقائق الموجودة في هذا الكتاب لكي يطلق في هذا الزمان جيشا ليعملوا من المتشفعين معا مع الله بقوة إستراتيجية موحدة. أنصح به كل من يريد أن يحدث تغييراً في ملكوت.








              ويلادر ثايسن،





                                      رئيس تليفزيون الثالوث









     ومضيف برنامج"إنه يوم جديد".

تمهيد
شكر
ليسوع لأنه أعطانا الكثير جدا بالإضافة إلي شخصه لنكتب عنه.

ولزوجتي ساسي، ولابنتي سارة وحنة، لثقتهن بي ولإعانتي علي إتمام هذا الكتاب. أنا أحبكن أكثر مما يمكنكن أن تعرفن.

لسكرتيرتي، جوي أندرسون، التي أصبح يهاجمها القلق كلما سمعت عبارة"تاريخ نهائي". شكرا لأجل الساعات الإضافية الكثيرة والتنقيح الممتاز.
لباقي أعضاء فريق العمل: بوب،دايفد،وأرن،جاري،ليرويوليندا للاهتمام بالأمور المتراكمة خلال انكبابي علي هذا الكتاب.

لكل من ساهم في ولادة هذا الكتاب من خلال الصلاة.
للكنيسة التي أرعاها، كنيسة"سبرينجر هارفست" لمساعدتي في هذا العمل من خلال الصلاة والدعم المعنوي، وللسماح لي بالاختفاء لعدة أسابيع، لكوني محاط برعية رائعة.
لكارين كوفمان، المحررة في دار نشر "ريجال" لأجل الساعات الطويلة في العمل الجاد علي إرضاء الكاتب المبتدئ وتأمين التوازن بين أسلوبي الحواري في الكتابة والاتصال وبين أسلوب"ريجال" النحوي الرسمي. شكراً لأجل خبرتك، وفهمك لأسلوبي في التحليل ولمساعدتي علي جعل هذا الكتاب أفضل.

الفصل الأول
لا رجاء
كنت أعرف أن السيدة التي أعزم الصلاة لأجلها مريضة جدا لكن ما لم أكن أدركه أنها كانت في غيبوبة وتتنفس من ثقب في القصبة الهوائية، مع أنبوب ليمدها بالغذاء في معدتها، وأنها علي هذا الحال منذ سنه ونصف. كانت في رؤيتي لها للمرة الأولي، كمن كان يتوقع أن يصفوا له دواء، لكنه يفاجأ بأنهم سيجرون لهم جراحة في المخ. كانت أختها في دعتي للصلاة لأجلها قد أخفت عني الحقيقة لكي لا أرفض زيارتها. لقد عرفت أنه لو دفعتني لزيارتها مرة واحدة، فعلي الأرجح سأعاود الكرة. وكانت محقة!
لم يكن لدي الأطباء آي رجاء في أن تبقي ديان(ليس اسمها الحقيقي) علي قيد الحياة، فكم بالأحرى فرصة لاستعادة الوعي حتى ولو استعادت وعيها. فستحيا كالنبات بدون آي قدرة علي التفاعل أو أدراك ما حولها. بسبب الضرر الجسيم الذي أصاب مخها،أو هكذا كان اعتقادهم.

هل سبق لك أن وقفت أمام شخص بهذه الحالة، وطلبت أنت الله صنع معجزة؟ من المربك أن تقف إلي جوار الموت وتطلب الحياة. لكن يمكن لمثل هذا الموقف أن يعلمنا الكثير عن الحياة والموت، وعن أنفسنا، وعن الله. وبخاصة عندما نقف إلي جوار نفس الشخص ستين أو سبعين مرة، ولمدة ساعة أو أكثر في كل مرة، علي مدار السنة.
مواجهة ما لا تتوقعه
 لم تسر الأمور كما توقعت. فنادراً ما تعطينا الحياة ما نتوقعه. أليس كذلك؟!

  كنت أتوقع أن يشفي الرب هذه السيدة الشابة من خلال صلواتنا بصورة جذرية، سهلة وسريعة. فهذا ما كان يحدث مع يسوع.

 لم أتوقع أن أستثمر بين ثلاث أر أربع ساعات من حياتي كل أسبوع لمدة سنة(مع إضافة وقت السفر)

 لم أتوقع الاحتقار والإهانة من العاملين في المركز الطبي، حيث كانت تتلقي العلاج. 

 لم أتوقع أن أبكي بهذا القدر.

 لم أتوقع أن أكون بهذه الجرأة أحياناً.

 لم أتوقع أن أكون بهذا الخجل أحياناً

 لم أتوقع أن يطول الأمر إلي هذا الحد.

 لم أتوقع أن أتعلم بهذا القدر.
المعجزة
نعم، لقد رد الله لنا ديان! لقد شفي دماغها والطبقة الخارجية من المخ التي قال الأطباء أنها دمرت بالكلية بفعل فيروس.

كانت الإصابة تغطي كل جزء من مخها، وكانوا قد قالوا لنا : لا أمل في شفائها.

وقد تصدر العنوان التالي غلاف صحيفة دايتونDayton Daily News (الاسم والمكان مستعارين ) استيقظت سيدة وهي في كامل الحيوية، وفي حالة صحية جيدة بعد سنتين من الغيبوبة". دعاها الأطباء معجزة طيبة. وقالوا : ليس لدينا أي تفسير لكنهم عجزوا عن أن يعطوا المجد لله.

لقد حدث هذا صباحا عندما كانت بمفردها. كانت ديان قبل هذا قد نقلت من المركز الطبي إلي المستشفى للعلاج من بعض الالتهابات. وبعد إجراء تحاليل إضافية، اكتشف الأطباء أن حالتها تسوء أكثر، فأخبروا عائلتها أنها من الأرجح ستموت قريباً.

عندما أخبرتني أختها بهذه المعلومات ، أسرعت إلي المستشفى.
كنت أعلم أن الأشخاص الذين يقعون في الغيبوبة غالبا ما يسمعون ويفهمون كل ما يجري من حولهم، لذا تكلمت معها كثيراً، لكننا عرفنا فيما بعد أن ديان لم تكن تسمعني بسبب إصابتها في المخ. لكني تكلمت إليها كالعادة بعد ظهر ذلك الأربعاء.

قلت لها والدموع تجرى من عيني: هذا الكابوس أوشك علي الأنتهاء، لن يستطيع شئ أن يمنع من حدوث المعجزة. لاشيء!

ستبقي هذه الذكري محفورة في ذهني للأبد . وأنا أخرج من المستشفي باكياً ، كنت أكرر لنفسي لا شئ يقدر أن يمنع المعجزة، لاشيء!
لم يكن ما لدي مجرد رجاء قوي ، بل إيمان عظيم . في تلك السنة سألت الرب عدة مرات إن كان هو الذي أرسلني إلي هذه الفتاة، وفي كل مرة كان يجيبني: أنا أرسلتك. لا تيئس
قوة المثابرة
يتهمونني بأنني عنيد، وأظن أن هذا صحيح. لقد قادني العناد للوقوع في الكثير من المشكلات، من ضمنها، حدوث ارتجاج في المخ مرتين خلال لعبة الفوتبول الأمريكية مع اثنين من الرفاق الذين كان لهما من الحجم والعضلات بالإضافة إلي عنادهما، أكثر مما لي.
لكن يمكن توظيف العناد كقوة صالحة وإيجابية، تدعي الإصرار أو المثابرة، التي اكتشفت أنها واحدة من أعظم الخصائص الروحية في الحياة المسيحية. قال شارلس سبرجن بالإصرار وصل الحلزون إلي الفلك.

فقدان المثابرة هو أهم أسباب الهزيمة. وخاصة في الصلاة. نحن لا ننتظر بما فيه الكفاية، فنحن نفضل الميكروويف، لكن الله ، على الجهة الآخري، غالبا ما يتمهل. لذلك فقد ثابرت لمدة سنة، وخلال ذلك كان إيماني ينمو حتى أدركت في أعماقي أننا سننتصر. وأصبح شعاري(غلاطية 9:6) "فلا نفشل في عمل الخير . لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل".

كوفئت مثابرتي عندما استيقظت ديان بعد ثلاثة أيام من ذلك الأربعاء في المستشفى وقد شفي مخها بالكامل. انتشرت أخبار هذه المعجزة إلي دول أخرى وفي الواقع، وصلت إلي المركز الطبي الذي كانت تعالج فيه عدة طلبات من أوربا لمعرفة وقائع هذا الشفاء المعجزي

أصبح لكل ساعة، ولكل دمعة ذرفتها، وقيمتها، عندما رأيت ديان مستيقظة وسمعتها تقول مجدا للرب.

ماذا تعلمت من هذا الجهاد الذي استمر سنة كاملة؟ الكثير والكثير! وما زلت أتعلم.

في نشرة الأيام الأخيرة  Last Days Newsletter يتحدث ليونارد رافنهيل عن مجموعة عن السياح يزورون قرية فاتنة. مر هؤلاء بأحد الرجال المسنين وهو يجلس قرب سياج بيته. فسأله أحد السياح بطريقة متعجرفة: هل ولد أي شخص عظيم في هذه المدينة؟

فأجاب الرجل المسن كلا، بل أطفال فقط".
لقد تعلمت أن لا أحد يولد بطل صلاة. بل يتم تشكيا الإنسان وتنقيته في معترك الحياة. قديما أصدر أحد مقيمي المواهب في هوليود حكما علي فريد أستير أحد أفضل المغنين والراقصين والممثلين في كل العصور، بأنه لا يمكنه الرقص أو التمثيل أو الغناء، يمكنه قليلاً. 
أنا متأكد بأن الشيطان قد حكم علي في بعض مراحل حياتي: لا يمكنه الوعظ، لا يمكنه القيادة، يمكنه الصلاة قليلاً. أشكر الله علي نعمته وصبره والتزامه بي.
أسئلة كثيرة
من هذه الحادثة ومن رحلات صلاة كثيرة أخري في حياتي، من الهزائم كما من الانتصارات- ومن مئات الساعات في الدراسة، قمت بتكوين الأفكار التي أريد مشاركتها معك. وأعتقد أنها ستجيب علي بعض الأسئلة مثل :

 هل الصلاة ضرورية؟ أن كانت كذلك. فلماذا؟ أليس الله متسلطاً وسيداً علي الجميع؟ ألا يعني هذا أنه يحقق ما يريد متي أراد؟ إذ فلماذا أصلي؟

 هل مشيئة الله للمؤمنين مضمونة أوتوماتيكياً، أم هي مرتبطة بالصلاة وبعوامل أخري؟

 لماذا تأخذ الصلاة غالباً وقتاً طويلاً لتستجاب؟ لم الحاجة إلي الإصرار؟ تصارع يعقوب مع الله. فهل هذا ما نحتاج أن نفعله في الصلاة؟ أنا لا أحب فكرة المصارعة مع الله. فهل هذا ما نحتاج أن نفعله في الصلاة؟ أنا لا أحب فكرة المصارعة مع الله، فهل أنت تحبها؟

 ماذا عن الصلاة لأجل الهالكين؟ كيف أكون فعالاً فيها؟ أصاب بالإحباط وأنا أبحث عن طرق جديدة أسأل بها الله أن يخلص الناس، فماذا عنك؟ لقد ظننت أنه يريد أن يخلصهم. فلماذا أشعر وكأني أقنعة بالأمر؟ هل هناك طريقة أفضل؟ هل أطلب لأجل خلاصهم مرارا تكراراً، أم مجرد مرة واحدة وأشكره بعدها علي ذلك الإيمان؟

 ماذا عن الحرب الروحية؟ إن كان الشيطان قد هزم، والمسيح لديه كل السلطان، أليس علينا أن ننسي أمر الشيطان؟ هل يربط الله الشيطان، أم نحن الذين نفعل ذلك؟

 ما هي الصلاة الشفاعية بالتحديد؟ ولا تقل لي أنها فقط الوقوف في الثغرة. كفانا اقتباسات دينية واصطلاحات روحية. أعرف أن الاصطلاح مأخوذ من الكتاب المقدس لكن ماذا يعني؟

 ماذا عن الحماية؟ هل كل ما يصيبني أو يصيب عائلتي هو ببساطة إرادة الله؟ أن هناك أمرا ما يمكنني فعله لأومن حمايتنا؟

 كيف نحمل أثقال بعض(غلاطية2:6)؟

 هل هناك توقيت مناسب لاستجابة الصلاة أم أن الأمر يتوقف علي…؟

 هل بدأت تتعب من هذه الأسئلة؟ أنا أعرف أني تعبت، لذا سأتوقف. قد تكون سئمت من طرح بعض هذه الأسئلة علي نفسك. فأنا كنت كذلك. توقف العديد من الناس عن طرح هذه الأسئلة، وربما توقفوا عن الصلاة أيضا.

 أرجوك ألا تفعل ذلك.

 تابع طرح الأسئلة. فقد اكتشفت أن الجواب الصحيح، يبدأ بالسؤال الصحيح. كما لاحظت أيضا أن الله لا يستاء من الأسئلة الصادقة. فهو لا يجيب المرتاب، ولا يسر بعدم الإيمان، لكنه يحب الطالب الصادق. فهو لا يرفض من تنقصهم الحكمة، ويسألونه إياها(يعقوب5:1). إنه أب صالح. فهل تصلي معي هذه الصلاة؟

أبانا ، نحن نحتاج للمزيد من الفهم- وليس للمزيد من المعرفة، فالآن فلدينا الكثير منها لدرجة أننا مشوشون. نعم، وأحياناً نسخر في مرارة لأن معرفتنا لم تحقق لنا ما نريده. في الواقع، يا أبانا، كثيرا ما تتعارض كتبنا المقدسة مع اختباراتنا في الحياة. نحن نحتاج للأجوبة، نحن نحتاج إلي تزاوج بين الكتاب المقدس.

نحن نتشجع بقصص أبطال الصلاة- مثل هايد المصلي ودايفد بريناردو وأندرو موراي والرسول بولس. لكن بصراحة يارب، نصاب بالإحباط عندما تفشل صلواتنا. كما يبدو الأمر مخجلاً عندما لا نكون متأكدين من قدرتنا علي الصلاة لساعتين أو ثلاث ساعات يومياً، مثلما فعل هؤلاء المتشفعين العظام. نحن نحتاج لأكثر من مجرد الوعد، نحن نحتاج أن يستجيبنا.
وكما فعل تلاميذك نسألك، يارب، علمنا أن نصلي. نحن نعلم أن الأمر يتطلب مجهوداً ضخما، لكن ألا يمكن أن يصبح لذة ومتعة أيضا؟ نحن نعلم أننا قد نفشل أحياناً، لكن ألا يمكننا أن نتمتع بالمزيد من الانتصارات أيضا؟ نحن نعلم أننا نسلك بالإيمان لا بالعيان (2كورنثوس7:5)، لكن ألا يمكننا أن نري المزيد من الانتصارات؟ … نفوساً تخلص؟ … معجزات شفاء؟

لقد تعبنا من تغطيه جهلنا برداء الطاعة العمياء، ثم ندعوها روحانية. تعبنا من التمارين الدينية التي تشعرنا بالتحسن لبعض الوقت، لكنها لا تحمل ثمراً يدوم. سئمنا من صورة التقوى دون قوتها.

أعنا ، نرجوك باسم الرب يسوع نصلي .أمين.
الفصل الثاني
ضرورة الصلاة

لأني قلت هذا
ألا تبغض سماع هذه الجملة، كسبب لقيامك بأمر ما؟ هذا الأمر لا يصيبك بالإحباط فحسب، بل أيضا يقتل كل دافع لديك. يختلف الأمر عندما يطرح أحدهما السؤال: لماذا؟ بتحد نابع من التمرد، لكن عندما يسأل شخص صادق: لماذا؟ لأنه لا يفهم، فهذا الجواب يكون محبطا له. أذكر أنني ضربت بالعصي علي مفاصل أصابعي لأني سألت السؤال البسيط لماذا؟

آه لأني قلت هذا، الآن اصمت ونفذ الأمر. ما زلت أتمني أن أضرب تلك المعلمة علي أصابعها دون أن أقول لها لماذا!( لا تقلق، سنعالج مسألة الغفران والشفاء الداخلي في وقت لاحق).
لا أحد يود أن يفعل أي شيء لمجرد أن شخصا آخر قال له ذلك. بالطبع أنا أعرف أن الله يريدنا أن نعمل بعض الأمور دون أن نعرف الأسباب المعرفة الكاملة، لكن هذه مواقف استثنائية تتعلق بموضوع الطاعة والثقة، وليست الطريقة التي يريدنا أن نعيش بها كل حياتنا بشكل مستمر. فنحن لسنا آلات مبرمجة لا تسأل مطلقاً لماذا؟. الله لا يطالبنا بعقلية النعامة: نضع رؤوسنا في التراب ونتعامي عن الحقيقة والوقائع المحيطة بنا.
أتساءل لماذا؟
لقد أعطانا الله الكتاب المقدس، المليء بالإجابات علي أسئلة الحياة. والسؤال الذي يهمني هو: لماذا أصلي؟ أنا هنا لا أتكلم عن مسألة الاحتجاج إلي هذا الأمر أو ذاك. بالطبع نحن نصلي لأننا نريد أو نحتاج لأمر ما. لكني أسال لماذا؟ في السياق المتعلق بسيادة الله وسلطانه. 

فهل صلاتي مهمة إلي هذا الحد؟ ألم يعمل الله ما يريده علي أية حال؟ معظم الناس، ولو، لا شعوريا، يؤمنون بهذا. والدليل هو حياة الصلاة لديهم، أو بالأحرى نقص حياة الصلاة.
هل يمكن لصلواتي أن تغير مجري الأمور؟ هل يحتاج الله لصلواتي أم أنه فقط يريدني أن أصلي؟ قد يجادل البعض قائلا: إن الله قادر علي كل شيء، وهو لا يحتاج لأي شيء، بما في ذلك صلواتنا.

هل يمكن أن تحبط مشيئة الله علي الأرض، وأن لا تتحقق، أن لم أصل؟ البعض قد يتهمني بالهرطقة، لمجرد طرحي لهذا السؤال.

لكن هذه الأسئلة وغيرها تحتاج لأجوبة. لقد اكتشفت أن معرفة الأسباب الكامنة وراء الأشياء، قد تتحول إلي دافع عظيم لفعلها والعكس صحيح!

عندما كنت طفلا تساءلت لماذا توجد لافتة ممنوع الغطس عند الطرف الضحل من حمام السباحة. وفي أحد الأيام صدمت رأسي في القاع لذلك لم أكرر ذلك مره أخرى.

لم أعرف لماذا لا يجب أن ألمس الوهج الأحمر الجميل الذي يظهر علي السخان لكني بعد ذلك عرفت!

تساءلت لم قال الصديق الذي كان يسير أمامي في الغابة أنحني فكرت: لا أريد أن أنحني، ولا يمكن لأحد أن يجبرني. لكن عندما أصطدم الغصن برأسي أدركت لماذا. والآن أنحني.
أحتاج أن أعرف
قال أحدهم أن تخطيء يعني أنك إنسان، لكن أن تكرر خطأك، فيعني أنك أحمق. أنا متأكد أني كنت مؤهلا لهذا اللقب مره أو مرتين، لكن ليس فيما يتعلق بالأمور الثلاثة التي ذكرتها، لأني الآن أعرف لماذا! لكننا لا نتكلم هنا عن ارتطام أو حروق أو صدمة، بل عن مصائر أبدية. نحن نتكلم عن بيوت وزيجات وسلامة الأشخاص الذين نحبهم، عن النهضة في مدننا- والقائمة طويلة....

عندما يقول الله: صلوا، أحتاج أن أعرف ما الفرق الذي تصنعه صلاتي. لست من محبذي التمارين الدينية، كما أن وقتي ثمين عندي- وكذلك وقتك. هل كان س.د.غوردن مصيباً أو مخطئاً عندما قال: يمكنك أن تفعل أكثر من الصلاة بعد أن تصلي، لكن لا يمكنك أن تفعل أكثر من الصلاة قبل أن تصلي .... الصلاة هي إطلاق بوق الانتصار، والخدمة هي جمع الثمار؟

إن كان الله سيتمم أمرا ما بغض النظر إن صلينا أو لم نصلي، فلا حاجه له لأن يطلب منا أن نصلي، ولا نحتاج نحن إلي مضيعة إضافية للوقت. أن كانت كل الأمور ستحدث كما هو مقدر لها، فلنسترح وندع الأمور تحدث ببساطة.

لكن من جهة أخرى إن كان جون ويسلي محقا فيما قاله: الله لا يعمل أي شيء علي الأرض إلا استجابة لصلاة الإيمان، فأنا مستعد أن أخسر بعض من راحتي من أجل ذلك، سأغير أسلوب حياتي من أجل ذلك. سأطفئ التليفزيون، بل وأن أخسر وجبة أو اثنتين في النهار.

أحتاج أن أعرف إن كان الورم في مبيض زوجتي قد زال بسبب صلاتي.

أحتاج أن أعرف إن كانت نجاتي من الزلزال حدثت بسبب صلاة أحدهم.

أحتاج أن أعرف إن كانت ديان قد خرجت من الغيبوبة بدماغ سليم لأننا قد صلينا لأجل شفائها.

أحتاج أن أعرف إن كانت صلاتي قادرة علي أن تحدث فرقاً بين السماء والجحيم بالنسبة لشخص ما.

هل الصلاة ضرورية حقاً؟
السؤال الحقيقي هو: هل يحتاج الله، السيد القادر علي كل شيء، إلي تعاوننا معه أم لا؟

هل الصلاة ضرورية حقاً؟ إن كانت كذلك فلماذا؟

أنا أؤمن أنها ضرورية. تستطيع صلواتنا أن تأتي بالنهضة، كما تستطيع أن تأتي بالشفاء. نستطيع أن نغير الأمم. يمكن أن نهدم الحصون عندما نصلي. أنا أتفق مع أ.م.بوندز عندما قال:
يغير الله العالم من خلال الصلاة. كلما ازدادت الصلوات في العالم كلما كان العالم أفضل، وأصبحت القوي المقاومة للشر أقوي... إن صلوات قديسي الرب هي رأسمال السماء الذي من خلاله يتابع الله عمله علي الأرض ونجاحها بالصلاة.

أنا أوافق علي كل هذا – وأريد أن أشارك معكم سبب إيماني هذا. إن اتفقت معي ستصلي أكثر. وعلي الأرجح ستصلي أيضاً بإيمان أعظم.

خطة الله الأصلية
إن الجواب علي سؤال: لم كانت الصلاة ضرورية، يكمن في خطة الله الأصلية عندما خلق أدم.

كنت أظن أن أدم لابد أن يكون رائعاً فعلاً. والآن أنا أعرف هذا وكما يقول أولادي رائع جداً.

إن الاسم أدم يعني رجلاً، إنساناً بعبارة أخري، خلق الله الإنسان ودعاه إنسان وخلق الرجل ودعاه رجلاً.

صنع الله أدم ودعاه أدم. في الواقع، في أغلب الأحيان عندما يستخدم الكتاب المقدس عبارة رجل فالكلمة العبرية تكون أدم، نفس الكلمة التي نستعملها في العربية. أنا شاركت بهذا لكي أقول آن أدم يمثل كل واحد منا. ما قصده الله لأدم هو نفس ما قصده لكل الجنس البشري.

ماذا كان قصد الله ؟ في الأساس ؟ أعطي الله أدم وحواء ونسلهما السلطان علي كل الأرض، وكل الخليقة كما نري في (تكوين 26:1-28): " وقال الله نعمل الإنسان علي صورتنا كشبهنا. فيتسلطون علي سمك البحر وعلي طير السماء وعلي البهائم، وعلي كل الأرض وعلي جميع الدبابات التي تدب علي الأرض.فخلق الله الإنسان علي صورته. علي صورة الله خلقه.  ذكراً وأنثي خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا وأكثروا املأوا الأرض واخضعوا وتسلطوا علي سمك البحر وعلي طير السماء وعلي كل حيوان يدب علي الأرض "

ونرى هذا أيضاً في (مز8 :3-8) : "إذا أري سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده. وتنقصه قليلاً عن الملائكة (بالعبرية: إلوهيم أي الله ) وبمجد وبهاء تكلله. تسلطه علي أعمال يديك. جعلت كل شيء تحت قدميه. الغنم و البقر جميعاً وبهائم البر أيضاً. وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه".

أدم، ممثل الله علي الأرض
الكلمة العبرية ماشال  (Mashal)  المترجمة تسلطه في العدد السادس من هذا المقطع، تشير إلي أدم(وبالتالي نسله أيضا) كان مدير أعمال الله هنا، وكيا الله والحاكم بأمره. كان أدم وسيط الله الذي يقف بين الفريقين وممثله أيضا. لم يتخل الله عن ملكية الأرض، لكنه أوكل مسئوليه حكمها للبشر. يؤكد (المزمور16:115) أيضا هذا: "السموات سموات للرب. إما الأرض فأعطاها لبني أدم ". وتقول إحدى الترجمات الإنجليزية، العبارة الأخيرة أو كلها لبني أدم. وهو تعبير أدق لكلمة ناثان(Nathan )العبرية التي تترجم غالباً إلي أعطيت. لم يتخل الله عن ملكية الأرض، لكنه أوكل مسئوليه حكمها للبشر. يقول(تكوين 15:2) "وأخذ الرب الإله أدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها ". وعبارة يحفظها هي ترجمة للكلمة العبرية شامار(Shamar) التي تعني يحرسها ويحميها وهي عبارة أساسية لعمل الرقيب في الكتاب المقدس. كان أدم حرفياً رقيب الله وحارس الأرض من قبله. لن يجادل أي تلميذ جاد للكتاب المقدس في حقيقة كون أدم ممثلا لله. لكن ماذا يعني أن تمثل شخصاً ما؟ يعرف القاموس الكلمة (بالإنكليزية) بأنها أن يقدم (أو يعرض) مجدداً. يمكنك أن تعبر عنها بالقول يعيد تقديم. الممثل هو الذي يقوم بإعادة تقديم مشيئة الأخر. فأنا علي سبيل المثال، يشرفني أن أمثل المسيح في مختلف أرجاء العالم بصفة متكررة. أنا أتمني أن أقدمه مجدداً في كل مرة أتكلم فيها بأسمه.

يقدم القاموس أيضا هذه المعاني: أن يعرض الصورة ويشارك فيها، أن يتكلم ويعمل بسلطان بالنيابة عن أن يكون بديلا أو وكيلا. وهذا ما أمر به الرب أدم، أليس كذلك؟ لكن أمر تمثيل الله ليس بالأمر الهين. لذا كي، يعيننا أكثر علي تحمل هذه المسئولية، خلقنا الله علي صورته، إلي حد أننا أصبحنا خياله فخلق الله الإنسان علي صورته علي صورة الله خلقه.ذكرا وأنثي خلقهم. (تكوين4:1) والكلمة العبرية ل صورة هي تسلم( Tselem  )التي تشتمل في معناها علي معني الظل، الشبح، الخيال.
والخيال هو شيء تظن أنك تراه، لكن بعد الملاحظة الدقيقة تكتشف أن عينيك قد خدعتاك. عندما رأت سائر الخليقة أدم، لا بد أنها افتكرت في داخلها: للحظة ظننت أنه الله، لكنه أدم. أين هذا من التمثيل؟ إنه أمر لاهوتي عميق، أليس كذلك؟!

أيضا نقرأ أن أدم كان مثل أو شبيه بالله. الكلمة العبرية ديموث(Demuwt ) المترجمة شبه في (تكوين26:1)، مشتقة من الأصل داماح((Damahالتي تعني يقارب. كان أدم مثل الله في نواحي متعددة!
في الحقيقة، يقول (مزمور5:8) إن البشر جعلوا أنقص قليلا عن الله. أعطانا الله القدرة علي الاشتراك في خلق أرواح خالدة، الأمر الذي لم ينعم به علي أي كائن آخر. العدد نفسه يقول بعد ذلك إن الله يتوج البشر بمجده الخاص.

وبالحديث عن اللاهوت العميق، فإن التعريف لكلمة خابود العبرية أي مجد يعني حرفياً وزن أو ثقل! هذا بالطبع يرتبط بمبدأ السلطان. نحن ما زلنا نستعمل نفس الصورة عندما نتكلم عن شخص له وزنه. كان لأدم وزنه علي الأرض. لا أدري كم 0كان وزنه، لكن دون شك كان يتمتع بثقل أي بسلطان كبير. إذ كان يمثل سلطان الله بالكامل. كان هو المسئول عن الأرض!

أما الكلمة اليونانية المترجمة مجد فهي دوكسا(Doxa) وهي تحمل في طياتها إعلاناً، وتحمل معني التقدير. ولنكن أكثر تحديداً، فالكلمة تعني: ما يجعل الشيء أو الشخص يعرف ويقدر ويميز بما هو عليه في الحقيقة عندما نقرأ في الأسفار المقدسة أن الإنسان هو مجد الله انظر(كورنثوس11:7)، فهذا يعني أن الله أعلن ذاته من خلال الإنسان، الذي جعل الله معروفاً وأعلن تميزه. كيف؟ لأن الإنسان يمثل الله وينوب عنه، فعندما تنظر الخليقة إلي أدم فمن المفترض أن تري الله. وهكذا كان! وبقي الأمر هكذا إلي أن أخطأ أدم وعجز عن إظهار مجد الله. فالله لم يعد ظاهراً في البشرية الساقطة. ونحن نحتاج أن نعود فنتغير إلي صورة الله من مجد إلي مجد(2كورنثوس18:3)، لكي نعود إلي إظهار وإعلان مجد الله- أي من هو بالحقيقة – من خلالنا.

ليس قصدي أن أغمرك وأفحمك بالكثير من التعريفات، بل أتنبه لخطة الله الأصلية للإنسان عندما خلقه. لذا دعنا نلخص ما تكلمنا به في صيغة مختصرة:

كان أدم ممثلا لله ومشابها له- لدرجه أنه كان كظل له. كان الله يكشف عن نفسه من خلال أدم، الأمر الذي يعني كون أن أدم كان يحمل الثقل- أي مجد الله – علي الأرض. كان أدم ممثلا لله، فكان يقدم مشيئة الله بشكل متجدد ومتكرر علي الأرض. كان أدم مدير أعمال الله علي الأرض والحاكم بأمره. كانت الأرض مسئولية أدم- فهي تحت حمايته ورعايته. وكان أدم رقيباً وحارساً للأرض. كان كل ما يجري علي كوكب الأرض، سواء نحو الأفضل أو الأسوأ، يعتمد علي أدم ونسله.

أرجوك فكر في هذا. لو بقيت الأرض جنه، لكان الفضل في ذلك لأدم. وكون الأرض قد أصبحت فوضي، فالمسألة أيضا تقع علي مسئولية أدم. وكون الحية قد تحكمت في الأمور، فهذا لأن الإنسان سمح لها بذلك. كانت البشرية هي التي تتحكم في الأمور!
لماذا جعل الله الأمور تسير بهذا الشكل؟ يعرضها لهذه المخاطرة ؟ مما أعرفه عن الله من الكتاب المقدس، ومن حياتي الشخصية معه، توصلت إلي استنتاج: أراد الله أن يصنع عائلة، أولاداً وبنات يتعلقون به شخصياً وهو بهم. لذا صنع أبوينا الأولين علي شبهه. فوضع روحه فيهما، أعطاهما بيتاً جميلا فيه الكثير من الحيوانات الأليفة، ثم ألتفت وقال: هذا حسن. كان يتواصل معهما بشكل يومي، ويسير معهما، وعلمهما عن نفسه وعن منزلهما. وقال لهما: أعطياني أحفادا وحفيدات. أصبح الله أباً، وقد سره ذلك!

بالطبع هذه إعادة صياغة للقصة، لكنها لا تناقض جوهر ما يقوله الكتاب المقدس. إنها تقودنا إلي استنتاج حول ضرورة الصلاة.

الله يعمل من خلال صلوات شعبه
دعونا نتابع هذه النتيجة. بما أننا نتكلم عن الأمور الثقيلة أو العظيمة كأكاليل المجد والجلال، أن الله خلق البشر لأهداف أبدية. كم سيكون هذا عظيماً؟ كانت سلطة أدم كاملة ونهائية علي كل وجه الأرض لدرجة أنه هو، وليس الله وحده كان يتمتع بامتياز منحها للآخرين. انظر إلي كلمات الشيطان في(لوقا 6:4، 7). عندما جرب يسوع: قال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. كان القول الذي يتعلق بتسليم السلطان له، صحيحاً والرب يسوع يعرف ذلك. حتى أن يسوع دعا الشيطان رئيس هذا العالم ثلاث مرات في العهد الجديد أنظر (يوحنا31:12؛30:14؛11:16).
الأمر العظيم الثاني: كان قرار الله بأن يعمل كل شيء علي الأرض من خلال الإنسان نهائياً، لدرجه أن إعادة السلطان لأدم كلفه أن يتجسد ويصير إنساناً. كان عليه أن يصير جزءاً من الجنس البشري. لا أستطيع أن أتخيل أي حقيقة مدهشة أكثر من هذه. لا يوجد دليل أكثر وزناً وأهمية من هذا الدليل علي إصرار الله علي قراره الحاسم، بأن يعمل وفق قانون بواسطة البشر. وبدون شك، أصبح الإنسان واسطة السلطان والعمل الإلهي علي الأرض إلي الأبد. هنا تكمن- في رأيي- ضرورة الصلاة. لقد أختار الله، منذ بداية الخليقة، أن يعمل علي الأرض من خلال البشر؟ وليس باستقلالية عنهم. كان الأمر هكذا، وسيبقي هكذا حتى ولو كان الثمن أن يصير الاثنان واحداً. رغم سيادة الله وقدرته المطلقة، يقول الكتاب المقدس: إن الله حدد نفسه، فيما يتعلق بشئون الأرض، بأن يعمل فقط من خلال الكائنات البشرية.

أليس هذا هو السبب وراء كون الأرض بهذه الفوضى؟ ليس السبب في ذلك أن الله يريد هذا، بل أن الله يريد أن يعمل ويتمم مشيئة من خلال الإنسان.
أليست هذه هي القصة التي تربط الكتاب المقدس بكامله، بعضه ببعض:

الله والبشر يعملون معاً في السراء والضراء؟

الله يحتاج إلي رجال ونساء أمناء؟
الله يحتاج إلي نسل يعمل من خلاله؟

الله يحتاج إلي أنبياء؟

الله يحتاج إلي قضاة؟
الله يحتاج إلي مسيا بشرى؟ 
الله يحتاج إلي أيد بشرية ليشفي، وأصوات بشرية ليتكلم، وأرجل بشرية ليسير؟

ألا يحتاج إلينا لكي نصلي، ليأتي ملكوته ولكي تتم مشيئته انظر(متي 10:6)؟ بالطبع هو لا يريدنا أن نضيع أوقاتنا بطلب أمر ما سيحدث علي جميع الأحوال، أليس كذلك؟!
ألم يطلب منا أن نصلي لأجل خبزنا اليومي؟
انظر(متي11:6). ومع ذلك، فهو يعلم طلباتنا قبل أن نسأل.

ألا يطلب منا أن نصلي لكي يرسل فعلة لحصاده؟

انظر(متي38:9) ومع ذلك ألا يريد رب الحصاد ذلك أكثر منا؟
ألم يقل بولس: صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد

(2 تسالونيكي 1:3)؟ ألم يكن الله مخططاً لفعل ذلك، من البداية؟

ألم تكن هذه الأمور هي مشيئة الله؟ فكيف إذاً، من المفترض أن ألب منه كل شيء هو يريد أن يعمله، إن لم يكن طلبي هذا يطلق يده ليعمل هذا الأمر، بطريقة ما؟ ودعونا ننظر باختصار إلي ثلاثة مقاطع كتابية إضافية تدعم هذا.

صلاة إيليا الحارة
نجد في (سفر الملوك الأول18)، قصه احتياج الله واستخدامه للإنسان لكي يحقق مشيئته من خلال الصلاة. إنها قصة إيليا عندما صلي لكي تمطر بعد ثلاث سنوات من الجفاف. تذكر (يعقوب17:5-18) عن هذه القصة، ونحن نجد في هذه القصة ليس فقط أن صلاة إيليا أعادت المطر، بل إن هذه الصلاة قبل ثلاث سنوات من ذلك أوقفت المطر. عندما يصلي النبي لكي لا تمطر، فهذا يجعلنا نفهم أننا في مأزق.
في العدد الأول من (1ملوك 18)، وبعد ثلاث سنوات من هذه الدينونه، تكلم الله إلي إيليا وقال: أذهب و تراء لآخاب، فأعطي مطراً علي وجه الأرض. وفي نهاية هذا الإصحاح، بعد عدة أحداث أخرى، يصلي إيليا سبع مرات ثم يأتي المطر أخيراً.  بحسب العبارة في العدد الأول، من صاحب فكرة أن تمطر؟ مشيئة من؟---مبادرة من؟ الجواب: الله وليس إيليا. إذاً لماذا –إن كانت هذه هي مشيئة الله وفكرته وتوفيقه –تطلب الأمر صلاة البشر لكي تتم ولادة هذا المطر؟(كان إيليا عند الصلاة في وضع المرأة عند الولادة بحسب حضارة تلك المنطقة، مما يشير رمزياً إلي مبدأ صلاة المخاض ). ما حاجة إيليا لأن يصلي سبع مرات؟ الرقم هو عدد الكتاب المقدس للكمال، وأنا متأكد أن الله يريد أن يعلمنا الاستمرار في الصلاة إلي أن يتحقق الهدف. لكن لماذا تتطلب عملية الصلاة هذه المثابرة، عندما يكون الآمر في مشيئة الله وفكره وتوقيته؟ واخيراً هل حقاً أنتجت صلوات إيليا المطر، آم أنها كانت مجرد مصادفة إذ أرسل الله المطر بينما كان إيليا يصلي؟

يجيب يعقوب علي هذا التساؤل. نعم،كانت صلاة إيليا الحارة المقتدرة هي التي أوقفت المطر ثم أعادته: كان إيليا إنساناً تحت الآلام مثلنا، وصلي صلاة آن لا تمطر فلم تمطر علي الأرض ثلاث سنين وستة اشهر. ثم صلي أيضاً فأعطت السماء مطراً وأخرجت الأرض ثمرها. (يعقوب 17:5-18). الجواب المنطقي الوحيد للسؤال عن سبب الحاجة إلي صلوات إيليا،هو أن الله اختار أن يعمل من خلال البشر.

حتى عندما يأخذ الله زمام المبادرة في آمر ما، وهو فعلاً يرغب في تحقيقه، فهو يبقي في حاجة لان نسأله. يتكلم أندور موراي ببلاغه عن حاجتنا للصلاة فيقول: عطاء الله لنا لا ينفصل عن طلبنا ....فقط من خلال التشفع، يمكن للقوة التي ستؤهل الكنيسة لاجتياح العالم، آن تنزل من السماء آما بالنسبة لحاجة إيليا للمثابرة علي الصلاة، فلا أريد أن أسهب في الموضوع الآن، لكن اكتفي بالقول إني أؤمن آن صلاتنا تخدم أكثر من مجرد كونها تضرع للآب. وأنا مقتنع آن صلواتنا في بعض الحالات تطلق قوة متراكمة من عند الله حتى تصبح كمية القوة المطلقة كافية لتحقيق مشيئته.

دانيال رجل الصلاة 
مثال آخر يدعم معطياتنا حول الحاجة المطلقة للصلاة، هو في حياة دانيال. في سنة 606 ق . م. تم سبي إسرائيل من قبل شعب آخر، بسبب خطيتهم. بعد سنوات في (دانيال 9) نجد إن دانيال بينما كان يتأمل في سفر إرميا، اكتشف أن موعد نهاية السبي قد أزف. لم ينبئ إرميا فقد بالسبي الذي كان دانيال جزءاً منه، بل ذكر أيضاً مدة السبي أيضا: 70عاماً. عند هذه النقطة عمل دانيال أمراً يختلف تماماً عما قد يفعله معظمنا. فعندما نأخذ وعداً من الرب بالنهضة، أو التحرير، أو الشفاء، أو رد المسلوب ... نميل إلي الانتظار السلبي لتحقيق هذا الوعد، لكن ليس هذا ما فعله دانيال. فهو كان يدرك اكثر من ذلك. فبطريقة ما أدرك دانيال حاجة الله إلي انخراطه في الآمر لأنه قال:" فوجهت قلبي إلي الله السيد طالباً بالصلاة والتضرعات، بالصوم والمسح والرماد " (دانيال 9 :3).
علي عكس قصة إيليا لا توجد في سفر دانيال أي إشارة إلي رد شعب إسرائيل بسبب صلوات دانيال، لكن التشديد علي الآمر يوفي إلي ذلك. نحن نعلم آن الملاك جبرائيل أرسل فوراً بعد بداية صلوات دانيال. لكنه احتاج إلي 21 يوماً  ليخترق الحرب الروحية في السماويات ليصل بالرسالة إلي دانيال، إنه سمع كلامك، وأنا آتيت لأجل كلامك (دانيال 12:10). أتساءل أحياناً عن عدد المرات التي لم تتحقق فيها وعود الله لأنه لم يجد التعاون البشري المطلوب. قال بول أ . بيلهايمر: من الواضح آن دانيال أدرك آن التشفع، يلعب دوراً في تحقيق النبوة. الله أعطي النبوة. وعندما  حان موعد إتمامها، لم يحققها بصورة تلقائية خارج نظام الصلاة. بحث الله عن إنسان يمكنه أن يضع حمل التشفع هذا علي قلبه ...وكما هي الحال دائماً، اتخذ الله القرار في السماء. ووجهت الدعوة لإنسان ليضع هذا القرار موضع التنفيذ علي الأرض، من خلال التشفع بإيمان.
 الله يحتاج لصلواتنا
هناك حادث آخر يدعم، بشدة، ما أوردناه حول كون الله رغم استقلاليته التامة في وجوده وشخصيته عن أي شيء مخلوق انظر (أعمال24:17و2)، ورغم أن لديه كل الإمكانيات انظر(أيوب11:41)و(مزمور10:50-12)، إلا أنه يحتاج لصلواتنا:" وطلبت من بينهم رجلاً يبني جداراً ويقف في الثغر أمامي عن الأرض، لكيلاً أخربها، فلم أجد. فسكبت سخطي عليهم. أفنيتهم بنار غضبي. جلبت طريقهم علي رؤوسهم يقول السيد الرب".(حزقيال30:22-31). ونتائج هذه الأعداد تصعقنا. فقداسة الله وصدقه وحقه الخالي من المساومة، تمنعه من قبول الأعذار علي ممارسة الخطية. لابد من الحكم علي الخطية. ومن جهة إخري، ليس الله فقط قدوساً، لكنه أيضا محبة، ومحبته هذه ترغب دائماً بأن تفدي وتستعيد وتظهر الرحمة. يقول الكتاب المقدس لنا أن الله لا يسر بموت الشرير انظر(حزقيال11:33)

هذا الجزء يقول بوضوح: في حين يتطلب عدلي القضاء فإن حبي يريد الغفران فلو تمكنت من إيجاد إنساناً يسألني أن أحفظ الشعب لفعلت ذلك ولكان هذا يعطيني المجال لأظهر رحمتي لكني لم أجد أحدا، فكان علي إهلاكهم.

أنا لا أحب ما يعلنه هذا الجزء مثلك تماماً. أنا لا أريد أن أتحمل المسئولية. فأنا لا أريد أن أتحمل العواقب الناتجة عن حصر الله لنفسه بنا نحن البشر. لكن علي ضوء هذا الجزء وأجزاء أخري، مقارنة مع حالة العالم لا يمكنك أن تصل إلي أي استنتاج أخر. فإما أن الله يريد أن تكون الأرض علي هذه الحالة أولاً. إن لم يرد، وبالطبع هو لا يريد، فهناك احتمالان. إما أنه لا يقدر أن يفعل أي شيء بهذا الأمر، أو أنه يحتاج وينتظر شيئاً منا لكي يحدث التغيير ويوافق بيتر وأجنر علي هذا عندما يقول: نحن نحتاج أن ندرك أن الرب إلهنا، لأسبابه الخاصة صمم هذا العالم بشكل يجعل تحقيق مشيئته علي هذه الأرض مرتبط بتجاوب البشر وتصرفاتهم. فهو يسمح للبشر بأن يتخذوا قرارات يمكنها أن تؤثر في التاريخ.... إن عدم التحرك من قبل البشر لا يبطل مفعول الفداء والكفارة، لكنه يجعل الكفارة غير مؤثرة بالنسبة للهالكين.

قد تخيفنا هذه الحقيقة بسبب المسئولية التي تضعها علينا ، أو حتى تديننا بسبب عدم الصلاة. لكن هناك إمكانية أخري . فالمسئولية يمكن أن تكون امتيازاً ويمكن التمتع بها. يمكن لهذا الإعلان إن سمحنا له أن يرفعنا في قلوبنا إلي مركز جديد من الكرامة بقرب أبينا السماوي والرب يسوع المسيح. قال جاك هايفورد: الصلاة هي بشكل أساسي شراكة بين أولاد الله المفديين الذين يعملون يداً بيد مع الله لتحقيق مقاصده في الفداء علي الأرض. 

لننهض إلى مستوي المركز، ولنتمسك بالدعوة العليا، لنكون عاملين مع الله... وحاملين لروحه القدوس، وسفراء ملكوته العظيم. لنكن ممثليه!

يا رب، دعنا نعي مصيرنا ودعوتنا!

أسئلة للتأمل
1. إلي أي مدي كان سلطان أدم(البشر) علي الأرض كاملا؟ هل يمكنك شرح ارتباط هذا بضرورة الصلاة لكي يتمكن الله من العمل؟
2. ماذا قصد الله عندما قال: إننا مخلوقين علي صورته، كشبهه؟
3. كيف تدعم قصة صلاة إيليا لأجل المطر انظر(1ملوك18) حقيقة أن الله يعمل من خلال الصلاة؟ ماذا عن صلاة دانيال لعودة إسرائيل من السبي؟
4. ما هو أصل كلمة مجد في العبرية؟ وكيف يرتبط هذا بالصلاة وبتمثيلنا لله؟
5. ما هو الشعور الذي يراودنا عندما ندرك أننا شركاء مع الله؟
الفصل الثالث
البحث عن إجابات

عندما لا تدرك ما تبحث عنه، فعلي الأرجح أنك لن تجد ما تبحث عنه. وعندما لا تعرف ما تفعله، فأنت علي الأرجح لن تفعله بشكل صحيح. أذكر جلوسي في أحد الأيام في صف اللغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية، لم أكن أبداً عالي المستوي في اللغة الإنجليزية، فقد كنت منشغلاً جداً بأمور أخري أهم عندي: مثل لعب الكرة والجري. كان هذا يوم الجمعة بعد الظهر، وكان لدينا مباراة في المساء. ولبد أنكم تعلمون الآن أين كان عقلي. وبعد أن أصبت الهدف – في خيالي- وسط هتاف الجماهير، عاد ذهني تدريجيا إلي صف اللغة الإنجليزية حيث كانت المعلمة تقول شيئاً ما عن المضارع المستمر. لم يكن لدي أدني فكرة عما هو المضارع أو الحاضر المستمر، لكن لم يبد هذا جيداً بالنسبة لي. وفهمت أن الحاضر يعني أن حدثاً ما يحدث الآن أو أنه شيء أو شخص حاضر معنا في الغرفة. فقالت المعلمة، وهى قد أدركت علي ما يبدو أن عقلي في مكان أخر: داتش هل يمكنك أن تحدد لنا الحاضر المستمر؟ لم أكن أعلم إن كان علي البحث عنه علي الأرض، أو في السقف أو من خلال النافذة. وفي محاولة مني أن أبدو بريئاً وذكياً ومهتماً، نظرت حولي في الغرفة قليلاً، ثم قلت: لا يا سيدتي، لا أري الحاضر المستمر في آي مكان. لكن لا تقلقي، فأنا متأكد أنه سيظهر في مكان ما. لم أتخيل ما قد يكون الحاضر المستمر، لكن يبدو وأن الأمر ليس خطيراً أو سيئاً، فعندما قلت هذا ضحك الجميع وشعرت بالراحة، لأنني أضفت بعضاً من السلام الفكري لمعلمتي المضطربة وأخرجت نفسي من مأزق حرج. علي كل الأحوال، ما هو التشفع؟ كلا، ليس كذلك.

أنا أعرف أنك قد أجبت علي السؤال بأنه الصلاة أو ما شابه لكن عملياً التشفع ليس هو الصلاة علي الإطلاق. الصلاة الشفاعية هي نوع من الصلاة. فالتشفع هو فعل أو عمل يقوم به الإنسان، ومن الممكن أن يمارسه في أثناء الصلاة. إن الأمر مربك كما كان الحاضر المستمر بالنسبة لي، أليس كذلك؟!

تصور الموضوع بهذه الطريقة: الاتفاق ليس صلاة الاتفاق. الإيمان ليس صلاة لكن هناك صلاة الإيمان. بنفس الطريقة لا يستطيع الإنسان القيام بصلاة الاتفاق دون أن يدرك معني الاتفاق هكذا لا يمكن أن يكون الإنسان فعالاً في صلاة التشفع دون أن يفهم مبدأ التشفع.
هل ما زلت معي؟
لن نقدم فقط تعريفاً لغوياً للتشفع، يمكننا من تعريف الصلاة الشفاعية- لكن سنقدمه أيضا في سياق:

1- خطة الله للبشر عند بدء الخليقة.
2- تعطل هذه الخطة بسبب السقوط.
3- حل الله للمشكلة.
بعبارات أخري ، سنري مبدأ التشفع في ظل هذه الظروف، وندعها تساعدنا علي تعريف التشفع. هذا سيساعدنا في ثلاث اتجاهات:

1. سيساعدك علي فهم مبدأ التشفع، لكي تفهم الصلاة الشفاعية.
2. سيؤهلك لفهم دور المسيح الشفيع الأوحد.(إن صلاتنا الشفاعية ليست إلا امتداداً لعمل المسيح الشفاعي؛ هذا أمر أساسي، وسيتضح لك ذلك كلما تقدمنا في دراستنا).
3. هذه المعرفة ستجعل منك شخصاً ذا تأثير روحي أعظم في مجموعة الصلاة! 

تعريف الشفاعة 
لننظر أولا للمفهوم الحرفي للتشفع، ثم بعد ذلك ننظر إلية في ضوء السقوط.

كلمة يتشفع تعني يمر أو يعبر بين، يتوسط بين فريقين مختلفين أو متنافسين، كطرف أو كصديق مساو لكليهما، بغرض مصالحتهما، يدخل بين يتوسط أو يتشفع فهي الوساطة.
كما أن كلمة يتوسط تعني: الوجود بين طرفين أو الدخول بين فريقين، كطرف أو صديق مساو لكليهما، يجري مفاوضات بين شخصين مختلفين بهدف المصالحة، يتوسط للسلام، يتشفع.

أرجو أن تلاحظ معي أن هاتين الكلمتين –يتشفع و يتوسط –مترادفتان كما أن نفس الكلمات تستخدم لتعريف كل منهما، مثل الدخول بين، للمصالحة. لاحظ أيضاً استخدام الواحدة لتعريف الأخرى: فالشفاعة هي الوساطة، والوساطة هي الشفاعة.
من هذه التعريفات، يمكن تلخيص مبدأ الشفاعة بأنه الوساطة، الدخول بين الطرفين، التوسل لأجل الآخر، تمثيل طرف ما لدي طرف آخر، لأجل معالجة أوضاع تستلزم التسوية بينهما. والتشفع يحدث كل يوم في محاكمنا، عندما يمثل المحامون عملائهم. التشفع يحدث يومياً في اجتماعات التعاقد، عندما يمثل الموكلون فريقاً لدي الفريق الآخر.

التشفع يحدث كل يوم في مكاتب واجتماعات العمل، عندما يدخل السكرتير أو يدخل الزملاء ليمثلوا طرفاً لدي الآخر. كل هذا لا يتضمن أي معني روحي. فهو يشمل التفويض أو التوكيل. كما يشمل السلطان.

يمكننا تلخيص التشفع في التمثيل، فكلما تحدثنا في الفصل السابق التمثيل يعنى إعادة التقديم أو تمثيل الشخص مرة أخري لدي شخص آخر.
منذ عدة سنوات لجأ والدي لشفيع (نسميه نحن محامياً ) ليمثله في المحكمة. كان أبي قد أوقف من قبل بعض رجال الشرطة وتعرض للضرب ثم القي في السجن – كل هذا حدث بحضور أمي وأختي البالغة من العمر ثلاث سنوات. ظن رجال الشرطة أنه شخص آخر!
كان والدي عائداً إلي البيت من إحدى الكنائس حيث كان يعظ تلك الليلة، مما زاد من صعوبة الموقف وسخريته.

كان محامينا يقف بين أبي والقاضي، ووكيل النيابة ورجال الشرطة. لقد استمع إلي القضية وجمع الأدلة وفهم ما يريده والدي، وأعاد تقديم هذا أمام المحكمة. كان وسيطاً جيداً فربحنا القضية.

إن ما سبق هو مثال واحد، فالشفاعة ليست محصورة في عمل المحامي، أو الممثل القانوني. فكل تمثيل أو وساطة بين طرفين هو تشفع.

والآن دعنا ننظر لهذا المبدأ في ضوء الخليقة والسقوط. كان من المفترض أن يمثل آدم الله، علي كوكب الأرض – أي يدير ويحكم ويتسلط. قال الله لآدم ما يريده القيام به، ومثل آدم الله أعاد تقديم الله أمام باقي الخليقة. كان آدم هو الوسيط –الذي يقف بين –الله والخليقة. حرفياً، كان آدم شفيع الله أو وسيطه علي الأرض.

المسيح الشفيع المطلق 
لقد فشل آدم، وكان علي الله آن يرسل إنساناً آخر اسمه آدم الأخير ليعمل ما كان من المفترض أن يفعله آدم الأول، ويصلح ما أفسده آدم الأول. فلقد جاء المسيح ليمثل الله علي الأرض، وصار هو الشفيع والوسيط، الذي يمثل الله أمام البشر.

ففي (إنجيل يوحنا18:1)، فسر يسوع الله لنا:" الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر"، ففي الواقع الكلمة اليونانية المترجمة خبر هي Exegeomal)) التي تأتي منها كلمةExegeomal الإنجليزية أي يفسر.

ربما سمعت قصة الوالد الذي كان يرسم صورة فسأله معلمه قائلاً إنها صورة ملفتة للنظر وأخبرني عنها.

أجاب الوالد: إنها صورة الله.

لكن لا أحد يعرف شكل الله.
أجاب الفنان الصغير: سيعرفون عندما أنتهي من رسمها.

جاء يسوع ورسم لنا صورة الله، ونحن الآن نعلم من هو الله.

لكن ليس هذا هو الاتجاه الوحيد في شفاعة المسيح. لكن من السخرية أن أدم الذي قصد الله أن يكون هو الشفيع والوسيط وممثل الله علي الأرض، أصبح يحتاج لمن يشفع فيه ويتوسط لأجله. من خلق ليمثل الله علي الأرض، يحتاج الآن لمن يمثله أمام الله. وبالتأكيد صار المسيح هو هذا المثل والشفيع الوسيط، لم يمثل الله لدي الإنسان لكنه أيضا مثل الإنسان لدي الله. كان هذا الإله- الإنسان، الممثل القانوني لكل طرف لدي الأخر.

هو الآن الوسيط المطلق النهائي والوحيد الذي يقف بين الطرفين. هو رسول اعترافنا (الله أمام الجنس البشري ) ورئيس كهنته (الجنس البشري أمام الله )(عبرانيين 1:3). هو الوسيط الذي بحث عنه أيوب وطلب وقوفه بين السماء والأرض واضعاً يداً علي الله والأخرى علي البشر انظر(أيوب32:9،33).
هل تري الصورة الآن؟ شفاعة المسيح، عندما ندرس معناها الحرفي، لم تكن صلاة قدمها، بل عمل وفعلا قام به.

يسوع الآن يشفع فينا لكي نتمكن من الصلاة. هذا هو المقصود بالصلاة باسم يسوع.

أمل أن تكون مستعدا لسماع هذا: أنا لا أظن أن الشفاعة التي يقوم بها المسيح الآن عنا في السماء هي الصلاة، بل أنا متأكد أنها تشير إلي عمله كوسيط انظر (تيموثاوس5:3) وإلي كونه محامياً عنا لدي الأب (انظر 1يوحنا1:2). فهو يعمل الآن كممثل لنا وكضامن لدخولنا لدي الأب، ولمنفعتنا من الفداء.

وفي الحقيقة يقول الرب يسوع في (يوحنا 26:16)، إنه لا يسأل أو يطلب من الأب من أجلنا:في ذلك اليوم تطلبون بأسمى.

ولست أقول لكم أني أسال الأب من أجلكم. إذا ماذا يفعل كشفيع لأجلنا؟ أنه يتوسط أو يقف بيننا وبين الله، لا ليبرئنا من الاتهامات التي علينا كما فعل عندما فدانا من الخطية، لكن ليقدمنا – كل واحد منا – للأب كأبرار، وكخاصته.
وهو دائما هناك، فعندما أقترب إلي العرش، يقول هو للأب شيئاً كهذا: يا أبي داتش هنا ليتكلم إليك. هو لا يأتي علي أساس صلاحه أو بره، لكنه هنا جاء مستنداً علي بري. هو هنا بأسمى. أنا متأكد أنك تذكر أني توسطت بينك وبين داتش وأمنت له الدخول إليك. والآن هو لديه بعض الطلبات ليقدمها إليك.

ألا تسمع معي الأب يجيب: بالتأكيد أذكر ذلك، يا ابني. لقد جعلته ملكاً لنا. أنا أرحب دائما بداتش لأنه يأتي من  خلالك. ثم ينظر إلي ويقول: تقدم بثقة إلي عرش نعمتي، يا بني، وأعلني بطلباتك.

أن يسوع لا يصلي لأجلنا، لكنه يشفع فينا ليمكننا نحن من الصلاة. هذا هو المقصود بالطلب أو الصلاة باسم يسوع. دعونا ننظر لجانب أخر من شفاعة المسيح لأجلنا في إطار السقوط. لقد احتاج البشر إلي أمرين أساسيين بعد السقوط. احتاجوا إلي من يقف بينهم وبين الله كوسيط ليصالحهم مع الله، كما احتاجوا لمن يقف بينهم وبين الشيطان ليفصلهم عنه.  احتاجوا لشخص يوحد، وفي نفس الوقت يفصل. إنه عمل مزدوج للشفاعة.

ونحن نحتاج للعملي معا، وقد قام يسوع بهما معاً. فهو كشفيع ووسيط وقف بين الله والناس. ليصالحنا معه، كما وقف الشيطان والناس، محطما سلطانه علينا. كان هذا هو العمل الكفاري للشفاعة، وهو عمل كامل. لذلك، من وجهة النظر القانونية لفداء البشرية، فإن يسوع هو الشفيع المطلق والوحيد. لهذا يقول الكتاب المقدس:" لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح" (1تيموثاوس5:2). ويمكن قراءة هذه الآية ببساطة: شفيع واحد.  إنه إعلان أساسي، فهو يعني أن صلواتنا هي مجرد امتداد لعمله الشفاعي.

ما الذي يجعل الأمر بهذه الأهمية؟ لأن الله لن يكرم شفاعة أحد سوي شفاعة المسيح، ولأن فهمنا لهذا الحق يجعل لصلواتنا قوة غير محدودة.
لنرجع إلي الحديث الجاري في غرفة العرش، أنا هناك أسال الأب أن يمد رحمته ويأتي بالخلاص إلي شعب التيبت. قد يجيب الأب، كيف أفعل هذا؟ فهم الخطاة. إنهم يعبدون آلهة باطلة، إنهم فعليا يعبدون الشيطان. إلي جانب ذلك، هم لا يريدونني أن أفعل هذا. فهم لم يطلبوا مني ذلك.
فأجيب أنا: يا أبي افعل، لأن يسوع شفع فيهم، وتوسط لأجلهم. أنا أسألك مستنداً علي ما فعله يسوع. وهو يحتاج إلي إنسان علي الأرض يطلب بدلا منه لأنه الآن في السماء. لذا كما علمني هو، أطلب أن يأتي ملكوته وأن تكون مشيئته في التيبت. أنا أسأل أن ترسل بعض الفعلة إلي هناك. أسال هذا  لأجل المسيح ومن خلاله. أسألك هذا مستنداً بالكامل علي العمل الفدائي الذي سبق هو وأتمه.

يرد الأب: جواب صحيح! يا جبرائيل، أسمعت ما قاله الرجل. لماذا تنتظر؟

موزعون لحساب الله
عندما أقول إن صلواتنا هي امتداد لعمل المسيح الشفاعي، فالفارق هو بين التوزيع والإنتاج. نحن غير مطالبين بإنتاج أي شيء- لا المصالحة ولا التحرير ولا الانتصار… الخ –لكننا نقوم بالتوزيع كما فعل التلاميذ بأرغفة الخبز والأسماك انظر(متي17:14-19). دعوتنا وعملنا ليس أن نأخذ مكان الله، لكن ندعوه أن يعمل. ذلك يحررنا من الخوف ويشجعنا علي إدراك أن:
 المنتج أنه يريد أن يوزع من خلالنا.

 الشفيع يريد أن يشفع من خلالنا.

 الوسيط يريد أن يتوسط من خلالنا.

 الممثل يريد أن يمثل نفسه من خلالنا.

 من يقف بين الطرفين يريد أن يقف بين الطرفين من خلالنا.

 المنتصر يريد أن يعزز انتصاره. من خلالنا.

 خادم المصالحة أعطانا خدمة المصالحة انظر(2كورنثوس18:5،19). نحن الآن نمثله في خدمة التمثيل الخاصة به. الله مستمر في تجسيد مقاصده الكفارية من خلال البشر.

نحن لا نحرر أحداً، ونحن لا نصالح أحداً مع الله كما أننا لا نهزم العدو، فالعمل قد تم فعلاً. فالمصالحة قد تمت بالكامل، والتحرير والانتصار قد تما، فخلاص المسيح وشفاعته كاملان! قد أكمل! قد تم! آه، يا للراحة! لكن مع ذلك… يجب علينا المطالبة بإطلاق وتفعيل كل هذه الأمور. دعوني أقدم ما يلي كتعريف كتابي للصلاة الشفاعية: الصلاة الشفاعية هي امتداد لخدمة يسوع من خلال جسده آي الكنيسة، فيها نتوسط بين الله والبشرية، بقصد مصالحة العالم به، أو بين الشيطان والبشرية بقصد تعزيز ووضع انتصار الجلجثه موضع التنفيذ.

يحتاج المسيح إلي إنسان علي الأرض ليعمل من خلاله، تماما كما فعل الأب، كان الإنسان الذي اختاره الأب هو يسوع، كما أننا نحن البشر الذين اختارهم يسوع أي الكنيسة. فقد قال"كما أرسلني الأب أرسلكم أنا"(يوحنا21:20).

إن مبدأ الإرسال هام، ويجسد الحقائق التي نتكلم عنها. الممثل هو مرسل أو مبعوث. يتمتع المرسل بالسلطان، طالما هو يمثل من أرسله. إن الأهمية والتركيز ليست في المرسل بل في المرسل. فوضع الشروط والقدرة وتنفيذها هي مسئولية المرسل، وليس المرسل بل علي سبيل المثال، السفير الذي يمثل دولة ما لدي دولة أخري، هو مرسل. ليس لهذا السفير سلطان علي ذاته، لكنه قد أعطي سلطاناً ليمثل الدولة التي أرسلته.

كان يسوع مرسلا، لذلك كان يتمتع بالسلطان. لقد أخذ هذا السلطان من الأب الذي أرسله. في إنجيل يوحنا وحده تكلم أكثر من أربعين مرة عن هذه الحقيقة الهامة أنه أي مرسل من الأب. كانت نتيجة هذا الترتيب، أن يسوع لم يكن يعمل الأعمال، بل الأب الذي أرسله انظر (يوحنا10:14).
نفس الأمر صحيح بالنسبة لنا، فسلطاننا يأتي من كوننا مرسلين، أو ممثلين ليسوع. وطالما نحن نعمل بهذه الإمكانيات فنحن نعمل بسلطان يسوع. وفي الحقيقة لسنا نحن من يعمل الأعمال، بل هو. دعني أقدم لك هذا التوضيح، في عام 1977، بينما كنت أصلي بخصوص رحلة إلي جواتيمالا، سمعت هذه الكلمات: في هذه الرحلة، قم بتمثيل يسوع لدي الناس. في البداية انتهرت هذا الصوت، ظناً مني أنه روح شرير يحاول خداعي. لكن الصوت عاد مجدداً، وفي هذه المرة أضاف هذه الكلمات: كن صوته ويديه ورجليه. أفعل ما كان سيفعله لو كان موجوداً هناك بالجسد، قم بتمثيله. فجأة أدركت أنني لن أمثل نفسي، أو الهيئة التي كنت أعتقد فعلا أنني أعمل معها، كان علي أن أمثل يسوع بنفس الطريقة التي مثل هو بها الأب، فتكلم بكلامه، وعمل أعماله. إذا كنت أعتقد فعلا أنني أعمل كسفير ورسول. عندها يمكنني أن أؤمن أن سلطاني وقدراتي ليست هي محرر الموضوع، لكن سلطان المسيح وقدرته. وما أنا إلا نائب عنه، أقوم بتمثيله، وبتقديم ما سبق وفعله هو.

يسوع الجليلي أصبح يسوع جواتيمالا
عندما وصلت إلي جواتيمالا، سافرت مع فريق إلي قرية بعيدة عن أي مدينة متحضرة. لم يكن هناك كهرباء، أو صرف صحي أو تليفون. كان هدفنا من هذه الزيارة هو بناء ملاجئ للسكان الذين تحطمت بيوتهم الطينية، بسبب الهزة الأرضية التي ضربت البلاد في عام 1976. قتلت تلك الهزة ثلاثين ألف شخص وشردت مليوناً آخرين. قمنا بشحن مواد البناء، وبدأنا نبني لهم مساكن صغيرة تتألف من غرفة واحدة ، خلال ساعات النهار. وفي الأمسيات كنا نعقد الاجتماعات في مركز القرية، ونكرز لهم بإنجيل المسيح، ونشرح كيف أن حبه لنا هو الذي دفعنا أن ننفق وقتنا ومالنا وطاقتنا لنساعدهم.

خدمنا لمدة أسبوع، لكن عدد الأشخاص الذين قبلوا المسيح كان قليلاً. فالناس كانوا يسمعون دون أن يتجاوبوا. كان علي أن أعظ في الليلة الأخيرة من رحلتنا، وقبل بداية الخدمة أخبرني أحد أعضاء الفريق أنه وجد هو والآخرين شيئاً في الجهة الأخرى من القرية – فتاة صغيرة تبلغ السادسة أو السابعة من العمر مربوطة إلي شجرة. وقد ذهلوا مما رأوه، وعندما سألوا العائلة المقيمة في المكان: لم هذه الفتاة مربوطة إلي الشجرة؟ وكان واضحاً أنها كانت تعيش كحيوان مهمل – متسخة، دون عناية أو اهتمام، ووحيدة.
أجاب الأهل : إنها مجنونة. لا نستطيع السيطرة عليها. فهي تؤذي نفسها والآخرين أيضاً، وإذا أطلقناها تهرب منا. لا نستطيع عمل أي شيء لها سوي ربطها إلي الشجرة.
أنكسر قلبي عندما أخبرني هذا الصديق بالأمر. وظل الأمر في ذهني عندما بدأنا الاجتماع. بعد دقائق من بداية العظة- وكنت وقتها واقفاً علي منصة تحت النجوم في الهواء الطلق- بدأ يتكلم إلي الصوت نفسه الذي تكلم قبل بداية الرحلة قائلاً: قل لهم أنك ستصلي لأجل الفتاة المجنونة المربوطة إلي الشجرة في الناحية الأخرى من القرية. قل لهم أنك ستفعل هذا باسم يسوع الذي كرزت به لهم. قل لهم إنك ستكسر به القوي الشريرة التي تسيطر عليها – وبأنها ستتحرر وتصبح طبيعية، ليعلموا أن ما تعظ به هو حق. وليؤمنوا أن يسوع الذي تتكلم عنه هو بالحقيقة ما تقوله عنه.

تجاوبت مع الصوت الذي في داخلي بخوف وارتعاد. أظن أن الكلمات التي كانت في داخلي هي ماذا تقول؟؟؟ لكن جاءت التوجيهات نفسها.
ولكوني رجل إيمان، قلت ما هي الخطة البديلة؟! أجابني: التمرد والفشل، أتذكر ما قلته لك قبل بداية الرحلة؟

مثل يسوع.
بدأ إيماني يرتفع، وفكرت في نفسي: إن المسئولية ليست علي في هذه الحالة، لكن علي الذي أرسلني. أنا مجرد ناطق باسمه. أنا فقط أطلق ما فعله هو مسبقاً، لقد أنهي عمل تحرير هذه الفتاة، وصلواتي فقط ستطلق هذا العمل. فما أنا إلا موزع لما أنتجه هو. كن جريئاً يا مرسل. ضع الانتصار موضع التنفيذ! وبثقة جديدة بدأت أخبر الناس عما أنوي فعله. وعندما ذكرت الفتاة،  هزوا رؤوسهم علامة الفهم. ثم تحولت علامات الانتباه إلي علامات الذهول عندما سمعوا مخططي. وعندما بدأت الصلاة، علي ضوء القمر الخافت، في قرية بعيدة في جواتيمالا، وأمام عدد قليل من المشاهدين، تغيرت حياتي إلي الأبد. أصبح يسوع ظاهراً جليا ًوحياً، وكافياً… وحاضر لتسديد الاحتياجات. خرج يسوع المختفي من متاهات الأفكار اللاهوتية الواهية، يسوع الأمس أصبح يسوع اليوم وإلي الأبد. خرج يسوع الجليل أصبح يسوع جواتيمالا.

اكتشفت خطة جديدة لحياتي، وتعلمت مبدأ جديداً- يسوع وأنا.
النموذج السماوي
لأول مرة فهمت معني النموذج السماوي: يسوع هو المنتصر- ونحن نعزز هذا الانتصار، يسوع هو الفادي – ونحن نطلق هذا الفداء، يسوع هو الرأس- ونحن الجسد.
أجل لقد حرر الفتاة الصغيرة.
أجل لقد أقبلت القرية للمسيح.
أجل لقد انتصر يسوع من خلال أحد مرسليه.

وهكذا يستمر التعاون بين الله والإنسان. لكن من المهم فهم الشكل الصحيح لهذا التعاون: صلواتي الشفاعية تطلق عمل يسوع الشفاعي الكامل.
عمله يعطي القوة لصلواتي، وصلواتي تطلق عمله.
عملي هو امتداد لعمله، وعمله يفعل عملي.

عملي ينشط عمله، وعمله يعطي قوة شرعية لعملي.
في مؤسسة الملكوت، نحن لا نعمل في قسم الإنتاج، لكن نعمل في قسم التوزيع…..، والفارق كبير.هو المنتج، ونحن الموزعون.
عظماء يمثلون الأعظم

أظن أن هذا يجعلنا شركاء. فماذا تظن أنت؟ أنا أري المسيح هو الأعظم، ويريدنا أن نكون عظماء. عظماء متواضعين يمثلون عظمته وهيبته. أعظم من منتصرين! المسيح ومسيحيوه يغيرون الأوضاع علي هذه الأرض.

هناك الكثير من المجروحين المتألمين المربوطين إلي شجرة في جميع بلاد العالم. البعض منه تجده في مكان عملك، والبعض الآخر يسكن مقابل بيتك. واحد منهم خدمك، بينما كنت تقف في الصف لتجري بعض المعاملات، أو أجلسك في المطعم، أو قدم لك الطعام. قيودهم هي الكحول، أو المخدرات، أو الامتهان، أو الأحلام المحطمة، أو الرفض، أو محبة المال، أو الشهوة… حسناً هذا يكفي، لقد فهمت قصدي.
هناك طريقتان :
الأول فائق للطبيعة، والإنسان العادي مثلي ومثلك يمكنه أن:
1. يؤمن من كل قلبه بانتصار الجلجثة- أن يقتنع بأن انتصار المسيح كامل ونهائي.

2. وينهض ويقوم بدوره كمرسل وسفير وممثل شرعي للمنتصر الأوحد.التحدي أمامنا ليس أن نحرر الآخرين بل أن نؤمن بالمحرر، ليس أن نشفي بل أن نؤمن بالشافي.

والطريق الثاني هو أن نهمل الصليب، وأن نترك المتألمين يعانون، ونحن نصرخ بصمتنا: لا يوجد أمل!، فنسمع الأب يردد مرة أخري فعله! أين الفعلة؟

قومي أيتها الكنيسة! لنحطم قيود الشر، ولنقل لهم إن الله موجود ويهتم بهم. دعونا نمثله – نتوسط بينه وبينهم- دعونا نتشفع!

هل يمكن لأحدكم أن يجد الحاضر المستمر؟
أسئلة للتأمل

1. عرف التشفع والصلاة الشفاعية. ما هو الفرق بينهما؟ ما أهمية هذا الفارق؟

2. ما هي العلاقة بين الشفاعة والوساطة؟

3. هل يمكنك شرح ما المقصود بالقول: إن المسيح هو الشفيع وإن صلواتنا هي امتداد لعمله؟

4. اشرح العنصرين الأساسيين لشفاعة المسيح: المصالحة والفصل- رابطاً ذلك بحاجة البشرية المزدوجة التي نشأت عن السقوط؟

5. ما معني أن يكون المرء مرسلا؟

6. هل تعرف أحداً مربوطاً إلي شجرة؟ أرجوك ساعده.

الفصل الرابع
لقاء: الصالح والسيئ والقبيح

داتش شيتس، أريدك أن تلتقي بسيليا ميرشانت. توقف العالم فجأة وتغيرت حياتي إلي الأبد.
كان هذا ثاني أهم لقاء في حياتي- فقط لقائي بيسوع يأتي في المرتبة الأولي. كان هذا في عام 1977، حين كنت طالباً في كلية اللاهوت.
كنت قد قضيت وقتاً منفرداً في الصلاة، بعدها خرجت من غرفة الصلاة لأري شخصين يحملان طاولة كبيرة، أحدهما كان صديقاً لي، وكانت الأخرى هي أجمل فتاة وقعت عليها عيناي.
لم تكن هذه هي المرة الأولي التي أراها فيها، لكنه كان أول لقاء معها وجهاً لوجه. أسرعت أنا معقود اللسان ومتعثر الخطوات، لأمسك بطرف الطاولة الذي كانت تمسك به. وبأسلوب ملئ بالفروسية أظهرت شهامتي وعضلاتي، فأرحتها من حملها، وأوشكت أن أسقط الشاب الأخر وأنا أحاول إظهار قدرتي وسرعتي في حمل تلك الطاولة.

لقد عرفني علي ضلعي المفقود، وعلمت أن حياتي لن تستقيم إن لم أتزوج هذه الفتاة!
وأخبرت الرب بهذا. ولحسن الحظ، وافق الرب ووافقت هي أيضاً. إن الحياة رائعة!

أنا فعلا مسرور لأني قضيت ذلك الوقت في الصلاة. فما كنت لأستطيع أبداً أن أخسر هذا اللقاء!

اختبار تعليم البيسبول

أذكر لقاء آخر عندما كنت في الصف السادس، لم يكن لطيفاً كاللقاء السابق، لكن أثاره أيضا ستبقي معي كل أيام حياتي. إنه لقاء بين البيسبول وأسناني الأمامية، لقد ربحت الكرة –عادة ما يحدث هذا! فهناك اليوم جسر في أسناني الأمامية نتيجة لهذا اللقاء. من المحرج أن أصارحك بأني كنت أحول تدريب ولد أخر علي كيفية التقاط الكرة، عندما حدث ذلك. لن أذكر أني كنت أشرح له ما لا يجب فعله في أثناء اللعب، حين وقعت الحادثة. لكني سأقول عندما تقوم بتعليم أولادك القواعد الأساسية في البيسبول، وضح لهم ما يجب فعله، وما لا يجب فعله. فعمل الأمور بالطريقة العكسية يعرضك للقاءات غير ممتعة.
الله يلتقي بشريك والشيطان يلقي حتفه
شخص معلق علي الصليب بين الأرض والسماء، إنه إعداد للقاءين وشيكي الحدوث –أحدهما رائع وممتع، والأخر بشع وعنيف. إنه إعداد للقاء رجل بعروسه، وللقاء كرة بأسنان حية بضربة مفاجئة:

"من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا السر العظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة"(أفسس31:5،32).
"قم يارب، خلصني يا إلهي. لأنك ضربت كل أعدائي علي الفك. هشمت أسنان الأشرار"(مزمور7:3).
يا للجمال! ويا للبشاعة! …… الوحدة والافتراق…. الوصل والفصل……
في الحقيقة، يمكننا ذكر عدة لقاءات أخري حدثت في الصليب:

 الرحمة التقت بالدينونة.

 البر التقي بالخطية.

 النور التقى بالظلمة.

 التواضع التقي بالكبرياء.

 الحب التقي بالبغضة.

 الحياة التقت بالموت.

 الذي صار لعنه علي الخشبة التقي باللعنة التي نشأت بسبب شجرة.

 لدغة الموت التقت بترياق القيامة.
لقد أنتصر كل ما هو صالح!
الله وحده قادر علي التخطيط لعمل كهذا، وجمع هذه المتناقضات في حدث واحد. هو وحده القادر أن يخرج منها أمراً رائعاً. من غيره، من سفك الدم يخلق الحياة، ويستخدم الألم ليأتي الشفاء، ويسمح بالظلم ليحقق مطالب العدل، ويقبل الرفض ليعيد لنا القبول؟

من يستطيع أن يخرج من عمل شرير كهذا، هذا القدر من الصلاح؟
من يستطيع أن يحول عمل المحبة المدهشة إلي عمل عنيف، والعكس صحيح؟ وحده لا سواه. ثمة الكثير من المفارقات والكثير من الدهشة.
ألا تجد الأمر مدهشاً أن الحية التي حققت أعظم انتصاراتها مستخدمه شجرة(شجرة معرفة الخير والشر) عانت أكبر هزائمها باستخدام خشبة (صليب الجلجثة)؟

ألا تجده أمراً مدهشاً أن أدم الأول سقط في التجربة في بستان (جنه عدن)، في حين تغلب أدم الأخير علي أعظم تجربة أيضاً في بستان (جثسيماني)؟
هل الله كاتب سيناريو جيد؟!
لابد أنك تدرك الآن أن في القصص الثلاثة التي ذكرتها – زوجتي، البيسبول والصليب- هناك صورة مخفية للتشفع. في الواقع لقد استخدمت في النص أعلاه إحدى الكلمات التي تستعمل في تعريف الكلمة العبرية ( Paga))أي تشفع 32 مرة. وسأستمر في استخدام الكلمة أكثر من 30 مرة حتى أخر هذا الفصل.فما رأيك في هذه التكرار؟

التشفع يخلق لقاءً
كلمة تشفع بالعبرية باجاPaga)) تعني أيضاً يلتقي. وكما رأينا حتى الآن في دراستنا لكلمة تشفع في اللغة الإنجليزية أنها أساساً لا تعني بالدرجة الأولي صلاة يصليها الإنسان، بل أمراً يفعله، وأن الصلاة قد تكون إحدى طرق إنجازه. ينطبق الأمر نفسه علي الكلمة في الأصل العبري. ورغم أن كلمة شفاعة أصبحت مرادفة للصلاة في أذهاننا. إلا أن الكلمة في اللغة العبرية لا تعني حتماً الصلاة. فالكلمة تحتوي علي كثير من المعاني والظلال التي يمكن تطبيقها جميعاً من خلال الصلاة.
وسنري خلال الجزء القادم من هذا الكتاب العديد من هذه المعاني، ثم نري تطبيقها في إطار الصلاة. عندما نفعل ذلك سيتسع فهمنا لما فعله المسيح لأجلنا ممن خلال شفاعته، ولما يحويه تمثيلنا له في هذه الشفاعة هنا علي الأرض من خلال الصلاة. وكما توضح القصص الافتتاحية لهذا الفصل، فإن المعني الأول لكلمة باجاP  aga)) الذي سنتطرق إليه هو يلتقي.

أن التشفع يخلق لقاء. المتشفعون يلتقون مع الله، كما يلتقون بقوات الظلمة. إن عبارة لقاءات الصلاة هو اسم علي مسمي!
لقاء للمصالحة
وكما هو الحال مع المسيح، فإن لقاءنا مع الله غالباً ما يقود للقاء شخص أخر به- أي المصالحة معه. نحن نلتقي بالله ونطلب بالله أن يلتقي بشخص أخر. فنصبح نحن الوسيط بين الطرفين: أبي السماوي، أتي إليك اليوم(لقاء) طالباً منك أن تلمس فلاناً(لقاء أخر).
من وجهة نظر أخري، كما فعل يسوع خلال الحرب الروحية، فإن لقاءنا مع العدو هو لإلغاء لقاء سابق بينه وبين الشخص الذي نتشفع لأجله –كسر، قطع، وفصل. كل صلاة شفاعة نقوم بها تكون في أحد هذين الاتجاهين أو الاثنين معاً: المصالحة والكسر، الجمع والفصل.
سنتأمل أولا فصلين من الكتاب المقدس يصفان ما عمله المسيح عندما التقي الأب، ليصنع لقاء بين الله والبشرية. ثم بعد ذلك سننظر إلي جانب الحرب الروحية. يقول(مزمور10:85) "الرحمة والحق التقيا. البر والسلام تلاثما". دعونا نفحص عن كتب هذا الوصف الجميل للصليب. علي الصليب الرحمة والحق التقيا. البر والسلام تعانقا. وعندئذ تم الأمر نفسه أيضاً بين الله والبشرية!
لقد صنع الله توازناً بين أربع كلمات وردت في هذا العدد. فالله ليس فقط إله الرحمة( التي تشمل رحمته ولطفه ومحبته وغفرانه)، لكنه أيضاً إله الحق(الذي يشمل بره وعدالته). هو لا يمثل فقط السلام (الأمان والسلامة والراحة)، بل أيضا البر(القداسة والطهارة) الذي من دونه لا يوجد سلام.

إن ما يخلق صراعاً منطقياً ظاهرياً هو أن: الإله القدوس والبار والعادل والصادق، بالفعل لا يمكنه أن يغفر ويمنح الرحمة ويغدق السلام بكل بساطة علي البشرية الساقطة، دون الإساءة إلي شخصيته(أي صفاته من عدالة وقداسة). فهو لا يمكنه أن يقبل مجرد أعذار لتبرير الخطية. لكن يجب أن يوقع العقاب علي الخطية والخاطئ معاً. إذا كيف يمكن للإله القدوس، الذي هو أيضا محب، أن يجمع الاثنين معاً؟ الإجابة هي الصليب!
فعلي الصليب الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تعانقا. وعندئذ تم الأمر نفسه أيضاً بين الله والبشرية! لقد عانقنا الأب وقبلنا من خلال الابن. لقد تقابلنا معه من خلال الابن. لقد تقابلنا معه من خلال دم المسيح! أمسك يسوع بطرف الطاولة الذي كنا نمسك به والتقي بعروسه.
أرضي الله بمحبته وعدالته من خلال عمل واحد ملئ بالقدرة والحكمة التي لا يمكن فحصها، لقد ثبت وحقق كلاً من البر والسلام معاً. من مثلك يا رب؟ من يستطيع وصف رحمتك العظيمة، وقدرتك المهيبة وحكمتك اللانهائية؟   
عندما حدث هذا تمم المسيح خدمة المصالحة: الذي صالحنا بنفسه ليسوع المسيح... أي أن الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه (2كورنثوس18:5-19).
لأننا نمثل المسيح في شفاعته، فلنطبق هذه الآيات علي أنفسنا، فالعدد18 يقول: أعطانا خدمة المصالحة. بعبارة أخري، في صلاتنا الشفاعية نحن نطلق ثمر ما قد سبق ليسوع أن أتمه في عمله الكفاري. فنحن نأتي بالأفراد إلي الله في الصلاة طالبين من الأب أن يلتقي بهم. فقد وهبنا أن نقوم بخدمة المصالحة سواء كان ذلك لفرد أو لأمة، وعندما نعتاد علي خلق اللقاء بين الله والبشر مطلقين ثمر عمل المسيح سنري PAGA)) (الشفاعة) تتحقق. 

قد يحدث هذا وأنت تقوم بمسيرة صلاة في المنطقة التي تقيم بها طالباً من الله أن يلتقي بعائلات المنطقة، ويخلصها.
أو من خلال رحلة صلاة تقوم بها إلي بلد أخر. قامت كنيستنا بإرسال فرق من المتشفعين إلي أكثر مناطق العالم ظلاماً لهدف واحد، هو الصلاة- وخلق لقاء الله والبشر- وعمل اتصال إلهي بهم من خلال قنوات بشرية.

لقاءات تشفي
لقد كنت شاهداً علي العديد من معجزات الشفاء التي تمت عندما التقي الله بالناس. في عام 1980 في أثناء إحدى الرحلات العديدة التي قمت بها إلي جواتيمالا، كنت أنا وزوجتي ومعنا زوجان آخران نخدم سيدة مسنة. كانت قد أمنت مؤخراً. كنا قد ذهبنا إلي بيتها لنشاركها بالتعليم. كانت هذه السيدة، قبل حوالي ستة أشهر، قد سقطت عن منصة وكسرت كاحلها كسراً مضاعفاً، وكما هي الحال عادة مع المسنين كان الكسر عديم الشفاء. وعندما قمنا بزيارتها كان كاحلها مازال متورماً، وتتألم كثيرا، شعرنا أنا والرجل الأخر الذي برفقتنا، أن الله يريد أن يشفي كاحلها- في الحال. بعد أن شاركناها بذلك، وبعد موافقتها، طلبنا منها أن تسند رجلها علي مسند، وبدأت أصلي، هل قاطعك الله مرة؟ في هذه المرة، قاطعني الله.- يا ليته يفعل دائما هكذا! عندما وقفت بينها وبين الله لأحدث لقاء، حدث حضور الرب بقوة إلي الغرفة، حتى إنني توقفت عن الكلام في منتصف الجملة وأخذت خطوة واحدة باتجاهها وقلت يا أبي.
كان هذا كل ما يحتاج إليه!

كان الأمر وكأن الرب يتوق للمس تلك السيدة العزيزة، فلم يستطع الانتظار أكثر من ذلك. أنا أدرك أن ما سأقوله سيبدو درامياً بشكل كبير، لكنه هو ما حدث بالفعل.

كان حضور الروح القدس في الغرفة قوياً لدرجة أني تجمدت في مكاني، توقفت عن الكلام، وبدأت أبكي، كذلك زوجتي والزوجان الآخران، والسيدة التي كنا نخدمها ابتدؤا هم أيضاً بالبكاء. وبدأت رجل المرأة تتحرك صعوداً ونزولا علي المسند، وترتعش لعدة دقائق كنتيجة لالتقاء السيدة مع قوة الروح القدس. كان هذا لقاء! فشفاها الرب وملأها بالروح القدس.

في أثناء نفس الزيارة لجواتيمالا، طلب منا، أنا وزوجتي والزوجين اللذين سبق ذكرهما، أن نصلي لسيدة في المستشفي، تعاني من مرض السل. وجدناها في جناح مع حوالي أربعين سيدة، وكان كل فراش يبعد ثلاثة أقدام عن الأخر. كان هذا القسم من المستشفي، مخصصاً للمرضي الفقراء جداً، لم يكن هناك ما يفصل بين النساء. وكانت هذه المرأة تسعل وتنتقل عدوي السل إلي السيدات من حولها. وبينما كنا نخاطب السيدة ونصلي معها، لاحظنا أن السيدة علي الفراش الملاصق، كانت تراقبنا باهتمام. وعندما أنتهينا، سألتنا إن كنا نرغب في الصلاة من أجلها. بالطبع كنا مسرورين لتلبيه طلبها. فرفعت ذراعيها من تحت الغطاء وأرتنا يديها المتصلبتين والملتويتين للخلف باتجاه جسمها. لقد كانت عاجزة عن استخدام يديها ورجليها اللتين كانتا علي نفس حالة يديها.
عندما كانت هذه السيدة تجري عملية جراحية في ظهرها، قطع الطبيب، دون قصد، عصباً في عمودها الفقري، تاركاً إياها علي هذا الوضع. لم يكن هناك ما يمكننا فعله لعلاج حالتها. كان التعطف يملأنا بينما كنا نصلي ليلمس الله حاجتها. لم نلحظ حدوث أي شيء، لكننا شجعناها علي الثقة بالرب، وذهبنا نتجول في أرجاء الغرفة لنري إن كان بإمكاننا التحدث مع الناس عن يسوع. لم يكن هناك أي ممرض في المستشفى في الغرفة، فشعرنا بحرية نسبية لنفعل ما نراه مناسباً.
وعندما بدأنا في التحدث إلي سيدة أخري في الجهة المقابلة من الغرفة، سمعنا فوضي مفاجئة. أحدهم يصرخ ما ليغروا! وعندما التفتنا لنري، رأينا السيدة تحرك يديها بقوة وتفتحها، وتقبضها، وتلوي أصابعها، وترفس برجليها تحت الأغطية، وتصرخ بالأسبانية الكلمة التي تعني معجزة. لقد تم اللقاء!
لم؟ أكن أعرف من هو الأكثر دهشة- السيدة التي شفيت، أم السيدات الأخريات في الغرفة، أم أنا. لقد تمنيت أن تحدث معجزة لكني لم أكن أؤمن أنها ستحدث. أذكر أني فكرت في نفسي قائلاً: هذه الأمور لم تحدث إلا في أيام الكتاب المقدس.

الأمر التالي هو أننا وجدنا كل النساء في الجناح يتوسلن إلينا لنصلي لأجلهن. وكنا نذهب من فراش إلي أخر نقود السيدات إلي المسيح، ونصلي لأجل شفائهن. أذكر أنني كنت أفكر: هذا رائع! هل هذا حقيقة أم أني أحلم؟ لدينا نهضة في جناح المستشفي! لقد خلص العديد من النساء. فالمرأة التي كانت تعاني من السل شفيت، وسيدة أخري كانت تنتظر جراحة استكشافية، أرسلوها في صباح اليوم التالي إلي بيتها بعد أن شفيت تماماً. وبشكل عام كان لدينا وقت رائع! حتى أننا رنمنا ترنيمة أو اثنتين. ربما لم يكن علينا فعل ذلك، لأن إحدى موظفات المستشفي سمعتا وأتت إلي الغرفة وطلبت منا الرحيل. لكننا لم نذهب بعد خروجها من الغرفة. فالكثيرات من النساء كن يطلبن منا الصلاة. وبعد دقائق عادت من جديد وبلطف أخرجتنا من المستشفي.
من الذي يقدر أن يحول جناح مستشفى ملئ بالحزن واليأس والمرض، إلي اجتماع كنيسة؟

الله! لقاء الله! مع الناس. ولقاء الصلاة يصنع لقاءاً إلهياً!

لا أريد أن أخدعكم حتى تفتكروا بأن المعجزات تحصل دائماً بالسهولة التي تمت بها في هذين المناسبتين. إلا أننا نستطيع أن نأتي بالأفراد إلي لقاء مع الله، وهذا هو المعني الحقيقي للشفاعة. هذا الأمر يتطلب الكثير من الشفاعة؛ لكن سواء استلزم الأمر أياماً أو دقائق، فهو دائماً يستحق المجهود. المهم أن نقوم بالأمر.

لقاءات الدبة

دعونا ننتقل في تفكيرنا إلي عنصر الكسر في الشفاعة- تنفيذ انتصار الجلجثة. أنا أدعو هذا الأمر مسحة الدب بسبب ما ورد في (أمثال12:17):"ليصادف الإنسان دبة ثكول ولا جاهل في حماقته".
أنا لم أقابل دبة في البرية، مع أولادها أو بدونهم. وأتمني أن لا يحدث هذا. لكن أحد الرجال الحكماء من رواد الغابات، أعطاني توجيهاً في فن النجاة من الدببة، مقدماً لي هذه الحكمة: ابني حاول أن تتجنبها، إن أمكن! لكن إن لم تستطع، محدث أن واجهت أنثي الدب، إياك أن تقف بين الأم وصغارها. لأنك إن فعلت فأنت فستهجم، وستكون أنت الطرف المستقبل!

والآن قبل أن تصدر عليّ حكماً بالإعدام لخروجي عن سياق النص في الآية التي أستخدمتها، دعني أقل أني لا ألمح بأن هذا العدد يتكلم عن الصلاة. بل أقول إن الكلمة يصادف هي في العبرية هي الكلمة باجاPaga)) التي تعني الشفاعة. كان يمكن استخدام كلمات عبرية أخري، لكن الاختيار وقع علي هذه الكلمة جزئياً بسبب المدلول العنيف جداً للكلمة. في الحقيقة، إن كلمة باجا هي كلمة حربية انظر(قضاة21:8،12:15)؛(1صم17:22)، (2صم15:1)؛(1مل 25:2-26).

التشفع يكون عنيفاً أحياناً!
يمكن للقاءات أن تكون غير ممتعة! وبعضها قد يكون بشعاً بكل معني الكلمة! كلقاء إبليس مع يسوع في الجلجثة، عندما شفع المسيح فينا. وقف الشيطان بين الله وصغاره. كان عليه ألا يفعل هذا. لقد تحقق أكثر ما كان يخشاه الشيطان بعد 4000سنة من الغضب المتراكم، عندما تقابل مع المسيح في الجلجثة. لقد اهتزت الأرض، حرفياً، من حدة المعركة انظر(متي51:27). الشمس نفسها أظلمت عندما احتدمت الحرب انظر(العدد45).
وفي اللحظة التي ظن الشيطان أنه حقق فيها أعظم انتصاراته، سمع فيها هو وكل قواته، أكثر الأصوات رعباً علي الإطلاق، الرب يضحك ضحكة استهزاء بهم! انظر(مزمور4:2).
تبع هذا الضحك صوت ابن الإنسان وهو يصرخ بصوت عظيم،تيتليستايTeleo)) والتي تترجم قد أكمل في(يوحنا30:19). أرجوك لا تظن أن يسوع كان يتكلم عن الموت، عندما قال هذه الكلمات. إطلاقاً! فكلمة تيتلتساي تعني في الأصل أن ينجز بشكل كامل أمراً ما، أو يأتي به إلي حالة الاتمام الكامل كما تعني الكلمة أكمل، لكنها الكلمة التي كانت تكتب علي الصكوك في تلك الأيام وتعني مدفوع بالكامل. كان يسوع يصرخ لقد دفع الدين الكامل!هللويا!

كان يسوع يقتبس ما جاء في (مزمور31:22)، عندما استخدم هذه العبارة. إن ثلاثاً من عبارات يسوع السبعة التي تكلن بها علي الصليب جاءت من هذا المزمور. الكلمة العبرية التي أقتبسها يسوع من هذا العدد هي آساهAsah)) ربما كان يسوع يتكلم العبرية عندما قالها، مستخدماً الكلمة نفسها، رغم أن يوحنا يسجلها لنا باليونانية. وهذه الكلمة تعني، إلي جانب المعاني الأخرى أن يخلق، وهي مستخدمه في سفر التكوين عندما خلق الله الأرض. أنا أؤمن أن يسوع لم يكن يقول فقط الدين قد دفع بالكامل بل أيضاً لتكن خليقة جديدة! لا عجب أن الأرض تزلزلت وأظلمت الشمس وأرتعب قائد المئة
(انظر متي 54:27) "وقام بعض من قديسي العهد القديم من الموت " (مت5:27 ،53). لا تقل لي أن الله يعرض الأمور بطريقة تمثيلية.فالصليب عرض درامي.  
نعم، لقد كان المشهد عنيفاً وراء الكواليس. تم إنقاذ الأسرة انظر (1بط 3 : 19، 4 :6)، (إشعياء  61 : 1)، حصل سحق وجلدات انظر (تكوين 3 : 15، إشعياء 53 : 5 )، ( 1بط 2 : 24 )، تم استبدال المفاتيح، وانتقل السلطان انظر (مت 28 : 18 ). 
هناك كلمة مدهشة ترد في (1 يو3 : 8 ) تعطينا المزيد من الفهم لما حدث في الصليب.تقول الآية: لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس الكلمة ينقص في اليونانية هي (لوو) (Luo) ولها معنيان الواحد قانوني والآخر مادي. وعندما نفهم تعريفها بالكامل سيزاد فهمنا اكثر لما فعله يسوع بإبليس وأعماله.

المعني القانوني لكلمة (لوو) (Luo) هو: (1) يعلن أو يقرر أن شيئاً أو شخصاً ما، لم يعد مقيداً: (2) آن يحل أو يبطل عقداً أو أمراً ملزماً قانونياً. جاء يسوع لكي يحل ويبطل القيود القانونية التي كانت لإبليس علينا ولكي يعلن أننا لم نعد مقيدين بأعماله. لقد أبطل العقد كاسراً سلطانه علينا.
المعني المادي لكلمة (لوو) (Luo) هو: يحل أو يذيب، يكسر، يضرب الشيء حتى يصبح حطاماً، أو يحل شيئاً مربوطاً. في ( أعمال 27 :41) تحطمت السفينة التي كان بولس علي متنها إلي أجزاء (لوو)(Luo)  بسبب قوة العاصفة. في (2بط 3 :11 ،12 ) نقرأ أن عناصر الأرض ستنحل وتذوب (لوو)(Luo)، من الحرارة العظيمة. لم يتمم يسوع التحرير قانونياً فقط، بل تأكد من أن النتائج الحرفية ستظهر في حياتنا: فأتي الشفاء وأطلق الأسري، رفع الضغط، وحرر الذين كانوا تحت سيطرة الشيطان.
وضع الانتصار موضع التنفيذ

مسئوليتنا هي فرض الانتصار عندما نلتقي بقوات الظلمة. من الملفت للنظر أن نعرف أن يسوع استخدم كلمة (لوو)(Luo)  ليصف ما يجب علينا نحن ككنيسة أن نفعله من خلال الحرب الروحية. يقول في(متي19:16) "وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات،فكل ما تربطه علي الأرض يكون مربوطاً في السموات. وكل ما تحله علي الأرض يكون محلولا في السموات"والكلمة تحله في هذا العدد هي(لوو)Lou)).
والسؤال الآن هو: هل قام يسوع بحل وإبطال أعمال الشيطان، أم علينا نحن أن نحلها ونبطلها؟ الجواب هو: بالرغم من أن يسوع كسر وأبطل بالكامل سلطان إبليس، ومحا القيد القانوني الذي كان يقيد الجنس البشري. لكن علينا نحن علي الأرض أن نمثله في هذا الانتصار، في فرضه وتعزيزه.
دعونا نضعها بهذا الشكل، ونحن نحتفظ بهذه الحقيقة في أذهاننا،نذكر أن الكلمة العبرية للتشفع(باجا)(Paga) تعني لقاء، اجتماع.

نحن نلتقي بقوات الظلمة من خلال صلواتنا الشفاعية، فنفرض انتصار يسوع الذي أتمه –أكمله- عندما التقي بهذه القوات في عمله الكفاري علي الصليب.
هذا تماماً هو ما حدث في جواتيمالا عندما صلينا للفتاة المقيدة إلي الشجرة، التي ذكرنا قصتها في الفصل السابق. لقد التقينا بقوات الظلمة وفرضنا وعززنا انتصار الصليب.
منذ عدة سنوات في جواتيمالا، أشار صديق لي إلي فتاة شابة مليئة بالصحة والحيوية، وأخبرني بهذه القصة: عندما رآها لأول مرة قبل عدة أشهر كانت مشلولة من عنقها إلي أسفل.كانت تستطيع أن تحرك رأسها قليلاً، لكنها لم تكن تستطيع أن تتكلم ،قال راعي الكنيسة التي تنتمي إليها هذه الفتاة، لصديقي: إنها علي هذه الحالة منذ سنتين. والأمر المحير أن الأطباء لم يجدوا سبباَ جسدياً وراء حالتها.
ميز صديقي، الذي كان يزور الكنيسة كمتكلم، أن السبب شيطاني.ودون أن يعرف موقف الكنيسة من هذا الموضوع،اقترب بحذر من الشابة المقيدة إلي كرسي نقال، وانحني بالقرب منها وهمس في أذنها –في هذا الموقف كان صديقي يقف بين (يتشفع) هذه الفتاة وقوات الظلمة، ويلتقي بهم بقوة المسيح –مصلياً: إبليس،أنا أكسر(لوو) ( Luo)قيودك عن هذه الفتاة باسم يسوع. أنا آمرك أن تحل (لوو) Luo)) قبضتك عنها وتطلقها.(الكلمات بين القوسين هي من إضافتي ).

لم يتم أي تغيير فوري في حالتها. لكن بعد أسبوع تمكنت من تحريك يديها قليلاً.وفي الأسبوع اللاحق،كانت تحرك يديها بشكل طبيعي، وتحرك قدميها قليلاً. وتتابع الشفاء لمدة شهر حتى تحررت كلية وأصبحت بصحة جيدة. ثم أخبرت الفتاة صديقي التفاصيل التالية عن سبب حالتها، ولماذا لم يجد الأطباء تفسيراً طبياً لها قائلة أحد الأساتذة في مدرستي، وهو أيضاً طبيب شعبي –ساحر –حاول التقرب إلي جنسياً لكني رفضته. فغضب وقال لي  إن لم أمارس الجنس معه فسيضع علي لعنة. لم تكن تعرف الكثير عن الأمر ولم تفكر كثيراً في الموضوع. وبعد فترة وجيزة أصابها الشلل.وعدم القدرة علي النطق مما منعها من مشاركة ما حدث بينهما، مع أي شخص.
فما الذي حدث ؟ تحررت هذه الفتاة ؟ قام فرد بالوقوف بينها وبين قوات الظلمة ،وتواجه مع تلك القوات باسم يسوع ،وفرض أنتصار يسوع .هذا هو ............التشفع.

قد يكون اللقاء لطيفاً ومسراً، أو يكون مواحهة عنيفة بين قوات متضادة. فالمتشفع إما أن يلتقي بالله. بقصد مصالحة العالم مع الأب ومع بركاته الرائعة، أو يلتقي بالقوات الشيطانية المضادة، ليفرض انتصار الجلجثة. السبب يختلف، لكن هناك أمراً أكيداً:

إن صلوات المتشفع المدرٍك لمعني التشفع ستخلق لقاء. وبنهاية اللقاء سيحدث تغيير حتمي. 

قال الولد بفخر: أنا أعظم لاعب بيسبول في العالم. ثم قصف الكرة في الهواء ولوح بالمضرب لكنه أخفق في إصابتها. ودون تردد التقط الكرة من جديد، رماها في الهواء، وقال لنفسه أنا أعظم لاعب علي الإطلاق! وصوب علي الكرة، وأخطأ الهدف من جديد. توقف للحظة ليتفحص الكرة والمضرب. ومرة أخري رمي بالكرة في الهواء وقال: أنا أعظم لاعب بيسبول علي الإطلاق . صوب علي الكرة بشدة وأخطأ الكرة من جديد وقال معلقاً: أواه! يالي من ملتقط كرات ماهر! 

لا تسمح للشك أن يدخل إليك. أنت تستطيع ذلك! 

لنعقد لقاء صلاة
أسئلة للتأمل

1. بأي شكل يصور اللقاء معني التشفع؟ وكيف تشير كلمة باجا للعلاقة بين اثنين؟
2. اشرح نوعي اللقاء اللذين تكلمنا عنهما في هذا الفصل.كيف يمثل كلاً منهما الجلجثة؟
3. عرف معني (لوو)Luo))، وعلق علي كيفية تتميم المسيح لها. ما هو دور الكنيسة في تحقيقها؟
4. فكر في شخص تعرفه يحتاج، إلي لقاء مع الله.كيف ومتي يمكنك تسهيل هذا اللقاء؟
5. هل تعتقد أن الله يشتاق إلي أن تقوم بعمل ما ورد في السؤال السابق؟.

الفصل الخامس
احملوا بعضكم اثقال بعض

كان شارلي براون يجتهد في إتمام عمله المرهق، وكالعادة كان لوكي يسئ إلية بكلماته المؤلمة. وأخيراً لم يعد باستطاعته تحمل الإهانة والإذلال. فعبر عن سخطه بطريقه لا يمكن لأحد سواه أن يفكر فيها فوقف علي رآسة في وسط الورشة. وبينما كان لوكيما زال يتابع سخريته وتحقيره، قام سنوبي الوفي، بما لم يكن متوقعاً، إذ ذهب ووقف علي رأسه هو أيضاً بالقرب من شارلي براون مشاركاً له مذلته.
هل يبدو الأمر كتابياً؟ يقول الكتاب المقدس:"فرحاً مع الفرحين، وبكاءً مع الباكين" (رومية12:15) ويقول أيضاً:"احملوا بعضكم أثقال بعض"(غلاطية2:6)، رغم أن هذا قد يشمل الوقوف علي روؤسنا مع بعضنا البعض، أي المشاركة في ألام الآخرين ومواقفهم الصعبة، إلا أن هذا لا يغطي بالكامل المساحة التي تتكلم عنها هذه الأعداد. فليس علينا فقط المشاركة في حمل هموم أخواتنا في المسيح، لكن علينا أن نحملها بعيداً عنهم …. والفرق كبير! فالأولي تعني الاشتراك معهم في حمل الثقل، والثانية تعني أزاله الثقل عنهم. في الواقع هناك كلمتان استخدمهما العهد الجديد بمعني حمل. إحداهما يمكن تفسيرها الوقوف إلي جانب أخ أو أخت في وقت الحاجة لتقويته وتعزيته، أما الأخرى فمعناها مختلف تماماً: الأولي هي كلمة أنيكومايAnechomai)) وتعني يعزز، أو يرفع في وجه أمر ما هذا يشبه ما يقوم به شخص عندما يربط نبته طماطم إلي وتد ليساعدها علي حمل الوزن الزائد الذي تحمله، في هذه الحالة تنتقل قوة الوتد إلي النبتة فيدعمها، أو يحمل ثقلها. عندما يأمرنا الرب في(كولوسي13:3) وفي (أفسس2:4) أن نحتمل بعضنا بعضاً، فهو لا يطلب منا أن نحتمل بعضنا البعض بدون تذمر إنه يطلب منا أن نفعل هذا، لكنه يضيف أيضاً: أن ندعم بعضنا بعضاً بعبارة أخري، أن نأتي إلي أخ ضعيف، وننحني تحت حمله الثقيل ونقول له لن تسقط أو تتحطم لأني أدعمك. قوتي لك الآن فتابع سيرك، اتكي عليّ. طالما أنا قادر علي الوقوف، فأنت أيضاً ستبقي واقفاً. يالها من صورة رائعة لجسد المسيح، سينتج عنا الثمر الكثير.

كان جاكي روبنسون أول اسود يلعب في المنتخبات الرئيسية للعبة البيسبول. خلال كسره لحاجز اللون في لعبه البيسبول، كان يواجه في كل مدرج جمهوراً يسخر منه. وبينما كان يلعب في أحد الأيام علي ملعبه الأساسي في مدينته بروكلين، ارتكب خطأ ما جعل حتى المعجبين به يسخرون منه، ووقف في القاعدة الثانية يعاني الخزي، بينما استمر الجمهور في السخرية منه. عندها جاء ريزي القصير ووقف بجانبه، وأحاطه بيده ونظر للجمهور. فصمت الجمهور الساخر . وقال روبنسون بعد ذلك- إن تلك الذراع التي أحاطت بكفته، أنقذت مستقبله المهني.

أحياناً كثيرة يكون العالم أكثر كتابياً منا.
أحمل الثقل بعيداً
الكلمة الثانية هي(باستازو) (Bastazo)، وتعني يحمل، يرفع أو يزيحوا هذا يتضمن معني أن يحمل الثقل بعيداً أو يزيح الثقل. هذه الكلمة تستخدم في (رومية1:15-3) وفي (غلاطية ‌:6)، التي سنتأمل فيها قليل.

أحد أوجه الشفاعة الرائعة، والتي قليلا ما نعيها، هو ما جسدها الرب يسوع حين أظهر عملياً معني الكلمة. سبق أن وضعنا الأساس، أن يسوع لم يشفع فينا بمجرد صلاة قدمها لأجلنا، بل بعمل قام به، وهو الوقوف بين الاثنين إذ صالحنا مع الأب، وكسر سلطان إبليس الذي كان علينا. بالتأكيد إن فهمنا لعمله في هذه الناحية، يمهد الطريق أمامنا لندرك ما علينا أن نعمله نحن.
إن عمل المسيح الشفاعي وصل إلي قمته عندما رفع حمل خطايانا، وحملها بعيداً عنا: "كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلي طريقة، والرب وضع عليه أثم جميعنا …. سكب للموت نفسه، أحصي مع الآثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين"(اشعياء6:53،12).

تستخدم كلمة باجا(Paga) مرتين في هذا الفصل من، (إشعياء53) فهو من أكثر نبوات العهد القديم تصويراً لصلب المسيح. كلمه باجاPaga)) ترجمت مرة بمعني وضع عليه، ومرة أخري بمعني شفع وفي الحالتين هي تشير إلي الأحدث الذي فيه وضعت علي المسيح خطايانا وأثامنا وأمراضنا… يصف الكتاب المقدس هذه المبادلة بالشكل التالي:"لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، خطيه لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه"(2كو21:5).

هناك علي الصليب حمل الرب يسوع خطايانا وضعفنا بعيداً عنا. كبعد المشرق عن المغرب(مز12:103).ولم يعد يحملها فيما بعد، لا في مكان ما ولا بطريقة ما، لأنه أبعدها عنا، وتخلص منها. لأنه والكلمة العبرية التي ترجمت حمل أو يحمل في هذا الإصحاح هي ناساNasa)) وتعني يأخذ بعيداً أو يبعدها مسافة بعيداً.

وكما أشرنا سابقاً، فالكلمة المرادفة للكلمة العبرية في اليونانية هي باستازو(Bastazo)  وهي ترتبط بمعني حمل الشيء، للتخلص منه الأمر الذي يصبح له أهمية كبري عندما نتكلم عن دورنا في التشفع في ضوء خدمة المسيح الشفاعية. فمن الضروري أن نعرف أننا لا نحمل حمل الآخرين فحسب، لكننا نربط (Anechomai) أنفسنا بالشخص الأخر، ونأخذ الحمل بعيداً عنه باستازوBastazo))، مساعدين له علي التخلص منه! 

كبش الفداء

يأتي مبدأ كبش الفداء من عمل المسيح الشفاعي. ويوضح ما تكلمنا عنه حول حمل الخطايا بعيداً.

كبش الفداء يأخذ اللوم ويتحمل النتائج المترتبة علي خطا شخص أخر. كان أخي الأكبر تيم- وهو يرعي الآن في كنيسة في أوهايو – خبيراً في إلقاء اللوم عليّ عندما كنا صغيرين. كطفل كنت دائماً بريئاً لم أقترف أي خطأ، وكان هو دائماً المشاغب الكبير.
كان أبوانا يأخذان جانبه دائماً، فلم يكن باستطاعتهما رؤية تلاعبه واحتياله، ولا تصديق أني علي هذا القدر من الكمال.  وكانت طفولتي كلها مليئة بتحمل الاتهامات الباطلة – كنت دائماً كبش الفداء لأخي تيم لقد قضيت السنوات العشرين الماضية أبحث عن الشفاء الداخلي من هذا الإجحاف.

لابد أنكم لاحظتم إن ما قلته غير صحيح. لقد كنت فقط قريباً من الكمال. لكن علي الأقل هذا يجعلني أتعادل مع أخي تيم في عدد المرات القليلة التي القي فيها اللوم علي بنجاح، وهذا يقدم إيضاحاً للفكرة التي أود شرحها. (علي فكرة، إنني لم أعمل هذا معه إطلاقاً!) في العهد القديم كان يتم استخدام حيوانين-تيسين- في يوم الكفارة. أحدهما كان يقدم ذبيحة بينما الأخر يطلق في الصحراء، بعد أن يضع رئيس الكهنة يده علي رأسه معترفاً بخطايا الشعب. كان يطلق التيس الثاني في الصحراء ويختفي إلي الأبد. كان هذا رمزاً للمسيح المصلوب خارج المدينة، الذي أخذاً لعنتنا حاملاً إياها بعيداً عنا.

هناك قصة قرأتها، توضح فكرة المسيح ككبش الفداء الذي يحمل اللعنة بديلاً عنا، قرأتها في كتاب ماذا يتطلب تغيير العالم؟ لكاتبة س.د.جوردن. وما يلي هو صياغتي الخاصة لهذه القصة عن زوجين اكتشفا أن ابنهما البالغ من العمر 14عاماً، قد كذب عليهما. لم يذهب هذا الولد – الذي سندعوه ستيفان، إلي المدرسة لمدة ثلاثة أيام متتالية. وانكشف أمره عندما أتصل المعلم بأهله للاطمئنان.

كان الوالدان غاضبين بسبب كذبه، أكثر مما كان بسبب غيابه عن المدرسة. بعدما صليا معه بخصوص ما فعل، قررا معاقبته بطريقة غير معتادة وقاسية. وكانت محادثتهما معه قريبة مما يلي:

ستيفان أتعلم كم هو مهم أن يثق أحدنا بالأخر؟
نعم

كيف نستطيع ذلك إن كنا لا نقول الحقيقة؟ الكذب أمر مريع. فهو ليس فقط خطية، لكنه يدمر قدرتنا علي الثقة ببعضنا البعض.أتفهم ذلك؟

نعم، أفهم.
علينا، أنا والدتك، أن نجعلك تدرك، ليس فقط خطورة التغيب عن المدرسة، لكن أيضاً خطورة الكذب. إن تأديبك في الأيام الثلاثة القادمة(يوماً عن كل يوم من خطيتك) هو أن تصعد إلي العلية ولا تخرج منها إطلاقاً، بل ستأكل وتنام هناك أيضاً.

فتوجه ستيفان إلي العلية ونام في الفراش المعد له هناك. كانت ليله طويلة عليه، وربما كانت أطول علي والديه. لم يستطع أي منهما تناول الطعام، وعندما حاول الوالد قراءة الجريدة كانت الكلمات تتراقص أمام عينيه.

حاولت الأم حياكة بعض الأشياء، لكنها لم تتمكن من رؤية ثقب الإبرة. وأخيرا حان وقت النوم. وعند منتصف الليل بينما كان الوالد يفكر عن مدي خوف ابنه وشعوره بالوحدة، قال لزوجته أخيراً: هل مازالت مستيقظة؟

نعم، أنا لا أستطيع التوقف عن التفكير بستيفان.

أجاب الأب وأنا أيضاً.
بعد حوالي الساعة سأل الأب تمكنت من النوم؟

أجابت الوالدة كلا. لا أستطيع أن أنام بسبب التفكير بوجود ستيفان وحيداً في العلية. أجاب الأب أنا أيضاً.

ومرت ساعة أخري. وقارب الوقت الثانية بعد منتصف الليل. لا أستطيع أن أحتمل بعد الآن. وحمل وسادته وغطاءه وقال أنا صاعد إلي العلية.
فوجد ستيفان كما توقعه تماماً: مستيقظاً والدموع في عينيه.

قال والده:ستيفان، لا أستطيع أن أنزع عنك قصاص الكذب لأن عليك أن تدرك خطورة ما قمت به. وعليك أن تفهم أن للخطية، وبخاصة الكذب، نتائج وخيمة. لكننا، أنا وأمك، لا نحتمل فكرة أن تبقي هنا وحدك في العلية، لذا سأقوم بمشاركتك القصاص.
واستلقي الأب بجانب ابنه وحضن أحدهما الأخر. وامتزجت الدموع بينما اشترك الاثنان في تحمل العقاب…. لثلاث ليال.

يا لها من صورة! منذ ألفي عام خرج الله نفسه من فراشه مع وسادته وغطائه- في الواقع كانت ثلاثة مسامير وصليب- وسمر خده الغارق في الدموع بقرب خدودنا، وحمل عقاب خطايانا. كانت عليته القبر، وفراشه أصبح صخرة، والخد الذي التصق بخده كان خدنا-أنت وأنا.

هذا صحيح فلم يكن يسوع وحده علي الصليب، كنا معه. في الواقع، كان هو هناك لكي ينضم إلينا في حكم الموت الذي كان علينا. لا لم نكن نحن هناك جسدياً لكننا كنا هناك روحياً(رومية4:6،6). وعندما كان معلقاً هناك كان يحمل عدة أشياء. فقد وضعت عليه خطايانا، وكان هو يحملها بعيداً عنا.

لكن لم تكن هذه النهاية فالمسيح لم ينه العمل. انتظر قبل أن ترجمني بالرسائل والاتصالات الهاتفية! تأمل (كولوسي24:1) "….. الآن أفرح في الأمي لأجلكم ، وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي، لأجل جسده الذي هو الكنيسة".
دورنا

ما الذي يمكن أن يكون ناقصاً في شدائد المسيح؟ إنه دورنا. إن الترجمة الموسعة للكتاب المقدس(The Amplified Bible) تزيد هذه العبارات وأنا في ذاتي أعمل علي إكمال ما لا يزال ناقصاً، بل ترك لكي يكمل (من جانبنا) من آلام المسيح، لأجل جسده الذي هو الكنيسة. إن دورنا ليس بالتأكيد كدوره هو الذي:"حمل خطايانا ولعنات الآخرين ودينونتهم. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلي الأبد عن يمين الله" (عبرانين12:10). لقد حمل خطايا العالم علي عاتقه. إلا أنه ترك لنا المشاركة في تكميل نقائص شدائد المسيح.

ما ينقص هو بالتحديد موضوع هذا الكتاب. وليس فقط هذا الفصل. إنه التمثيل أي إعادة التقديم الذي تكلمنا عنه، الوساطه، والوقوف بين الاثنين والتعزيز والتفعيل والوضع موضع التنفيذ، هذا هو دورنا.

لتنظر إذاً إلي الجزء الخاص بالحمل من عمل المسيح الشفاعي. سبق أتذكرنا جانب التدعيم في(كولوسي13:3)،و(أفسس2:4). دعنا نفحص الجانب الأخر في (رومية1:15-3)و(غلاطية2:6)، وبعدما سنري كيف يعمل الاثنان معاً في تشفعنا: فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. فليرض كل واحد منا قريبه لأجل البنيان. لأن المسيح أيضاً لم يرض نفسه بل كما مكتوب:"تعييرات معيريك وقعت عليّ)(رومية1:15-3).
"احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح"(غلاطية2:6).

كما ذكرنا سابقاً، في الموضعين السابقين، تأتي الكلمة اليونانية باستازو(Bastazo) بعني يحمل وهي الكلمة المرادفة لكلمة ناساNasa)) العبرية، والتي تعني يحمل أو يرفع والتي تتضمن معني إزالة الحمل، وإزاحته بعيداً.

وفي تطبيقنا لخدمة الرب يسوع الكهنوتية الشفاعية، علينا ليس فقط حمل الأثقال مع الآخرين بل أن نحملها بعيداً، عنهم –تماما كما فعل الرب يسوع.

أرجو أن تذكر أننا لا نقوم: بإعادة عمل ما فعله المسيح، بل نحن نمثل(نعيد تقديم) ما سبق وفعله هو. هناك فرق شاسع بين الأمرين. نحن نمثله. ونواصل عمله. فهو الذي حما أسقامنا وأمراضنا وخطايانا وخزينا ورفضنا عندما وضعت عليه باجاPaga)) جميعها.

هو بلسان جلعاد أنظر(أرميا22:8)، ولكننا نحن الذين نضع هذا علي الجرح.

هو ينبوع الحياة أنظر(أرميا13:17:13:2)، ولكننا نحن الذين نوزع هذه المياه.  
عصاه هي عصا الراعي المريحة انظر (مز 23 : 4 )، لكنه يعطينا امتياز مد هذه العصا. 

أنه لم يحمل فقط ضعفاتنا، لكنه ما زال ليس عاجزاً عن تفهم ضعفاتنا (عب 4 : 15 )، ترجمة كتاب الحياة. وهو يريد أن يلمسنا بنفس التفهم والحنان الذي نستطيع نحن أيضاً أن نحمله للآخرين.

فكر في الأمر، الشافي العظيم يشفي من خلالنا، رئيس الكهنة العظيم يكهن من خلالنا،  المحب العظيم يحب من خلالنا.

لقد أسس العهد الجديد بدمه انظر (عب 12: 24 )، لكن بالنسبة لدورنا، فهو قد جعلنا كفاةً لأن نكون خدام العهد الجديد (2كو 3: 6). 

نعم لقد جعلنا المسيح خداماً ذوي كفاءة  بحسب فهمي للكلمة، فإن الخدام وكلاء علي شيء ما. علي أي شيء أقامنا المسيح وكلاء؟ أقامنا علي بركات وامتيازات العهد الجديد. 

من هو ضامن ومصدر هذه البركات؟ إنه الرب يسوع طبعاً. إذاً فهذه الآية هي طريقة أخري للقول: أننا قد جعلنا موزعين لما سبق أن أنجزه المسيح 
تحصل علي الحرية من خلال آخرين يأتون لمعونتك 

أصبحت هذه الآية حية بالنسبة لي عندما سمعت صديقي مايك أندرسون يقول: أحياناً تطلق البركات المتضمنة في عهد الرب معك من خلال آخرين يأتون لمعونتك. قال هذا في الوقت الذي كان فيه هو وزوجته مرسلين إلي جامايكا، بعد صراع بين الحياة والموت، عبر فيه عندما تعرض ابنهما لمرض خطير كانت حالة الولد . الذي كان يبلغ حينها السنتين أو الثلاث سنوات ، تزداد سوءاً، وكان قد أقترب من الموت. في ذلك الوقت اتصل مايك بي و بعدد من الأشخاص الآخرين في الولايات المتحدة. 

علمت أن أمراً خطيراً قد حدث عندما قاطعوني وسط قيادة اجتماع للصلاة، لكي يخبروني بأن هناك اتصال طارئ من جامايكا.

قال صديقي مايك: آسف علي مقاطعتك في وسط اجتماعك، يا داتش، لكني بحاجة ماسة للمساعدة،

سألته ما الأمر؟

أجاب مايك: أنه ابني توبي. انه مصاب بحمي شديدة مميتة قال الأطباء أنهم لم يعرفوا السبب، وقد فعلوا كل ما بوسعهم ،ويبدو انه لا نتيجة.ولا ندري إن كان سيصمد لليلة أخري أم لا. كنت دائم الصلاة من أجله، لكن يبدو أني لم أتمكن من رد هذا الهجوم . والرب أعلن لي الآن أن الهجوم هو من مرض شديد، في الواقع لقد سمح لي الرب أن أري روح المرض وأنا أصلي.لم أتمكن من كسر قوة هذا الروح بالرغم من آني حاربت لساعات. لكني أشعر أن الرب أظهر لي أنه أن أنضم إلي عدد من المتشفعين الأقوياء ، فيمكننا كسر قوة هذا الهجوم.

كان مايك وزوجته أقوياء في الرب، يصليان ولديهما إيمان كما أنهم يفهمان معني السلطان. ولم يكونا في حالة خطية. قد تسأل لكن لماذا إذا لم يتمكنا بمفردها من تحقيق الانتصار الذي كانا في احتياج إليه؟ 

لا أعلم! لكني أظن أن الرب أراد أن يعلمهما ( ويعلمنا نحن اللذين كنا نصلي معهما ) المبدأ الذي أشاركك فيه الآن وبدأت المجموعة التي أجتمع معها تصلي، بالإضافة إلي أشخاص آخرين أتصل بهم مايك.طلبنا من الله أن يلتقي Paga))،مع هذا الطفل.كان المحتوي الرئيسي لما صلينا: أبانا، اسمح لنا بأن نقوم بدورنا الكهنوتي كشفعاء Paga))، نفرض انتصار يسوع في هذا الموقف، ونمثل يسوع كوكلاء علي بركات العهد الجديد. اربطنا بتوبي، واسمح لنا أن نشارك المسيح اتحاده بآلام توبي. ضع علينا Paga)) هذا الحمل لكي نحمله بعيداً عنه Nasa))،Bastazo))، نسأل هذا باسم الرب يسوع –مستندين علي من هو و علي ما فعله ...أيها الأب.

ثم ربطنا قوة الشيطان عن حياة الطفل، بالطبع باسم الرب يسوع، لأننا كنا نخدم أو نفرض انتصاره.ثم بدأنا نزمجر تحت مسحة الدب انظر (الفصل الرابع ). كلا! لم نفعل ذلك حرفياً،فاسترح واستمتع بالتشبيه، بالرغم من ذلك أعتقد أنه كان هناك نوع من الزمجرة في الروح ربما الأدق أن الآمر كان زئيراً روحياً، لأن الأسد الذي من سبط يهوذا كان يزأر من خلالنا فهو يزمجر من صهيون كما تعلم رجع إلي (يوئيل 3 : 16 )، (عاموس 1: 2 ). ونحن متأكدين من أنه فعل ذلك، لأن مايك اتصل بنا بعد بضع ساعات قائلا: تقريباً فور اتصالي بالبعض منكم طالباً أن تصلوا معي انكسرت الحمي عن ابني وبدأ في التحسن. وفي خلال ساعات أصبح بخير وخرج من المستشفي. 

 المجد للرب! لقد عمل جسد المسيح بالطريقة التي قصدها الرب، وبذلك تمجد الرب يسوع.

واصل مايك الكلام: سألت الرب: لماذا احتجت إلي مساعدة الآخرين لكسر هذا الهجوم علي أبني؟ فذكرني بقصة يشوع وجيش إسرائيل، عندما أتوا لمعونة الجدعونيين، الذين كانوا بلا قوة أمام خمسة جيوش تفوقهم عدداً. ثم سرد مايك القصة الواردة في(سفريشوع10،9) علي مسامعي، والتي سألخصها لك الآن.

كان الجبعونيين من الشعوب الكنعانية التي كان يجب علي يشوع وإسرائيل أن يبيدوهم. لكن الجبعونيين قاموا بالاحتيال علي يشوع والشعب، لكي يقطعوا معهم عهداً. فجعلوهم يظنون أنمه قد أتوا من مكان بعيد. وأهمل يشوع وشعب إسرائيل الصلاة لأجل الموضوع، فانطلت عليهم الخدعة وقطعوا لهم عهداً ملزماً. (هل سبق لك أن نسيت الصلاة لأجل أمر معين، فجلب ذلك عليك المتاعب؟)

ورغم أن هذا العهد كان وليد الخداع، إلا أنه كان ساري المفعول ، أصبح بموجبه شعب الرب حليفاً للجبعونيين. لذلك سارت خمسة جيوش لمحاربة الجبعونيين وطلبوا المعونة من يشوع مستندين إلي قوة العهد. ورغم أن الاتفاق كان وليد خدعة، قام يشوع وجيشه بالسير كل الليل، ليصلوا في الوقت المناسب لمعونة الجبعونيين. إن القصة بكاملها هي تصوير رائع لقوة العهد.

بعد أن لفت مايك انتباهي لهذه القصة، قال لي هذه الكلمات: يا داتش بعد أن ذكرني الرب بهذه القصة، غرس في قلبي الفكرة التالية عن حاجتي للمعونة، لأتغلب علي ذلك الروح الشرير: أحياناً تطلق البركات المتضمنة في عهد الرب معك من خلال آخرين يأتون لمعونتك!

أيضاً (مز110)، الذي هو أحد المزامير الميسانية، أي التي سبق وتنبأت عن المسيح الأتي، يقدم لنا صورة عن اشتراكنا مع المسيح في سلطانه. فيخبرنا مسبقاً أن المسيح، بعد قيامته من الموت، سيصعد ويجلس عن يمين الأب. ويخبرنا العهد الجديد، أن المسيح وضع فعلياً كل سلطان أخر تحت قدميه عند صعوده وجلوسه ملكاً متوجاً في السماء:"وأخضع كل شئ تحت قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة"(أفسس22:1).
لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول أن كل شيء قد اخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل (1كو17:15). لكن (مز110) يخبرنا أيضاً أنه سيبقي إلي أن يصبح أعداءه موطئاً لقدميه: "أجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك"(مز1:110).
انتظر لحظة. هل هناك تناقض بين هذه النبوة الميسانية في (مز110) وبين آيات العهد الجديد التي تقول إنه عندما صعد إلي يمين الأب، أخضع فعلياً أعداءه تحت قدميه؟ كلا إذا لم هذا التناقض الظاهري؟ هل هم تحت قدميه أم أنهم سيوضعون تحت قدميه؟ الجراب هو نعم!

إن أعداءه هم كذلك شرعياً، من خلال الصليب. وسيتم ذلك حرفياً عندما نقوم نحن بدورنا. ويصف العددان الثاني والثالث من(مز110) دورنا:"يرسل الرب قضيب عزك من صهيون. تسلط في وسطك أعدائك. شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة من رحم الفجر لك طل حداثتك".

كلمة قوة في هذا الفصل هي شايلChayil)) بالعبرية، والتي يمكن ترجمتها أيضاً كجيش المسيح يبحث عن جيش متطوع، يمد صولجان سلطانه بقوة، ويتسلط في وسط أعدائه، فارضاً انتصار الرب العظيم.

كما قلنا سابقاً، أحياناً ينتج عن إظهار السلطان سحق العدو.
بعبارة أخري، أحياناً عندما يضع علينا الرب خدمة الصلاة، أو يضع عليناPaga)) أن نحمل أثقال شخص ما بعيداً عنهNasa))،
Bastazo))، فإن، الأمر يتضمن حرباً روحية. لا يمكن لأي دارس جاد للكتاب المقدس أن يدرس الكلمة شفاعةPaga) )ويفصلها عن مفهوم الحرب الروحية. سيتضح هذا أكثر عندما نركز في الفصول القادمة علي الحرب الروحية.
كلتا الكلمتان العبرية واليونانية اللتين تعنيان سحق، داركDarak)) أصبحت فعلياً تعني شد وتر القوس قبيل إطلاق السهم وهى مازالت تستخدم حتى اليوم بمعني جهز سلاحك. كما أن كلتا الكلمتين استخدمتا لعصر ودرس العبن في المعصرة، وهو تصوير مناسب جداً لعمل المسيح بسحقه العدو، في كل من (إش 3:63)و(رؤ15:19).

تقول الآية في سفر الرؤيا :"ومن فمه يخرج سيف ماضِ لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر علي كل شيء". ونحن في أمريكا لدينا مقطع من النشيد الشهير نشيد معركة الجمهورية مأخوذ من هذين العدديين من الكتاب المقدس:هو يدوس المعصرة، حيث عنب الغضب مخزون، هو أطلق البرق المريع من سيفه المفاجئ الرهيب.

من المدهش في نظري أن أري هاتين الكلمتين مستخدمتين في وصف حربنا نحن مع إبليس، وليس فقط في وصف المسيح المحارب. دعني أعطيك شاهداً بين يظهر ذلك، يقول الرب ليشوع في سفر(يش3:1)"كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسي". طبعاً الكلمة تدوس في هذه الآية هي داراكDarak)) لم يكن الله يقول لبني إسرائيل إن كل مكان يسيرون فيه أو يكون لهم. فهو سبق أن حدد حدود ميراثهم. لكنه كان يقول بطريقة رمزية: كل مكان تكونون مستعدين فيه أن تستخدموا أسلحتكم وتأخذوه سأعطيكم إياه.

إذا مرة أخري، هل كان الله هو الذي يعطيهم أم هم الذين يأخذون؟؟

ولكي أبرهن لك علي صحة رأي، تذكر معي أن الجيل السابق بقيادة موسي كان خائفاً ولم ينفذ اداركD Darak) أي لم يجهز سلاحه للاستخدام ، لذلك لم يعطه الله الأرض . 
أرجوك لا تفكر لو للحظة واحدة أن الوضع يختلف معنا اليوم. هذه الأمور حدثت مع إسرائيل كمثال لنا لكي نتعلم نحن منها انظر(كو6:10،11). فالذي حققه يسوع من أجلنا ووهبه لنا، لن يتحقق في حياتنا بطريقة أوتوماتيكية لمجرد أننا ننتمي إليه. فنحن أيضاً نحتاج أن تجرد أسلحة محاربتنا(2كو4:10) ونقوم بالفعل داراك(   Darak)، أي نستخدمها في سحق العدو!

هذه هي الشفاعة، كما كانت من خلال الرب يسوع، وكما هي من خلالنا. وغالباً ما تتم من أجل أخوتنا عندما نتمثل بالمسيح، ونصعد إلي علية اليأس الخاصة بهم ، ونضع خدنا علي خدهم، ونحمل عنهم أحمالهم وضعفاتهم.

 ليحيا المسيح من خلالنا!

 ولنكمل ما ينقص من الأم المسيح، دورنا نحن، فلا يعود ناقصاً فيما بعد!

 وليمتد الصولجان في أيدينا، ونحن نتسلط في وسط أعدائنا، فيكونون موطئاً لقدميه!

 وليسمع من جديد زئير أسد يهوذا المرعب أتياً من كنيسته!

 ولتنتشر بركات عهد الرب في كل الأرض!

 اقرأ قصة هذا الأب وابنه حيث أجدها مناسبة لختام هذا الفصل:

رغم التحذيرات المتكررة، استمر الولد الصغير في التأخر عن الرجوع إلي البيت بعد المدرسة، وفي صباح أحد الأيام حذره أبواه بأنهما لن يسامحاه بعد الآن. عليه أن يأتي في الوقت المحدد في ذلك اليوم. لكنه تأخر مرة أخري. أدرك الصبي ما وقع عليه من عقاب وهو جالس علي طاوله العشاء عندما وجد في طبقه قطعة خبز فقط فصعق وحزن لهذا. وبعد الانتظار لعدة دقائق لكي يأخذ تفكير الصبي مساره.أخذ الوالد طبق ابنه وأعطاه عوضاً عنه طبق ملئ باللحم والبطاطس. عندما كبر الصبي وصار رجلا، قال: كل حياتي نظرت إلي الله من خلال ما فعله والذي في تلك الليلة.

فتشبيهنا بالمسيح له تكلفته، وتحقيق هدفنا سيكلفنا أيضاً. وعمل الشفاعة كذلك له ثمنه. دعونا ندفع هذا الثمن. دعونا نترك وليمتنا الفاخرة، ونظهر لشخص ما من هو الله.

أسئلة للتأمل

1. اشرح نوعي حمل الأثقال في الكتاب المقدس. وكيف يرتبطان بالشفاعة؟ وما علاقة كلمة باجاP  aga)) بحمل أثقال الآخرين؟

2. هل يمكنك شرح الطريقة التي يصور بها كبش الفداء الشفاعة؟

3. كيف تصور قصة يشوع وشعب إسرائيل المذكورة في (يش22:10،27) الشركة بين الله والكنيسة؟

4. بأي طريقة يصور مزمور110 العلاقة بين الرب يسوع والكنيسة؟

5. هل قلت ليسوع أنك تحبه؟

الفصل السادس
حدود آمنة

ممنوع رمي النفايات سيعتدي علي المخالف
في كل مرة كنت أمر بالقرب من هذه اللافتة، كنت أضحك. لم تكن هذه اللافتة قد صنعت بطريقة عشوائية، لكنها كانت صناعة متقنة من الصلب، وضعتها إحدى المدن في ولاية أوكلاهوما(لن أذكر اسم المدينة). لقد كانت من النوع الفاخر الذي يعكس الضوء وكأنها تضيء ذاتياً، لكي تسهل رؤيتها خلال الليل. لكن اختلط الأمر علي صانعيها، وعوضاً عن كتابة سيعاقب المخالف أو (المعتدي ):كتبوا سيعتدي علي المخالف. أتمني أن يكون الأمر قد أختلط عليهم في الكلمات فقط. وربما هم محقون. فقد يكون القانون في تلك المدينة يعتدي علي المخالفين بدلاً من أن يحاكمهم. في كل الأحوال لقد قررت أن لا أعرف ما هي حقيقة الأمر. هناك وجه للشفاعة يرتبط بالحماية: بوضع الحدود الواقية. إنه بمثابة وضع لافتات في العالم الروحي تقول: يا إبليس ممنوع رمي النفايات. سيعتدي علي المخالف.

تستخدم كلمه (باجا)Paga)) في الإصحاح التاسع عشر من سفر يشوع عدة مرات. فالفصل يتكلم عن حدود كل سبط من أسباط إسرائيل. والكلمة تترجم بطرق مختلفة بحسب الترجمات المتعددة، بما في ذلك وصلت إلي أو بلغت حدود. يقول الكتاب المقدس الدراسي، المسمي الكتاب المقدس للحياة الممتلئة بالروح إن كلمة (باجا)Paga)) في هذا السياق تعني المدى الذي تصل إليه الحدود.
هل فوجئت بأن تترجم كلمه شفاعة، (باجا)-Paga)) بمعني الحدود؟ لا يفترض ذلك. بالنسبة لي كان الأمر منطقياً أن ترتبط بالحدود المحمية. أود أن أؤكد الحقيقة التالية: يمكننا وضع حدود أو أسوار حماية حول أنفسنا وحول الآخرين من خلال الشفاعة. من المريح والمطمئن جداً أن أدرك أن مفهوم الحماية هو جزء طبيعي في صلب معني كلمة شفاعة.

يظن العديدين من المسيحيين أن الحماية من الحوادث والدمار، ومن فخاخ إبليس وتعدياته، هي أمر أوتوماتيكي وتلقائي، يحصلون عليه دون الحاجة لعمل أي شيء، وأنه أمر يدخل ضمن إطار سيادة الله وحده. بعبارة أخري، يظن الكثيرون أن الله، عندما يريد أن يحمينا من هذه الأمور يفعل ذلك، وعندما لا يشاء أن يحمينا، فهو يدعها تحدث لنا. هذا الاعتقاد يري أن نجاتنا أو عدم نجاتنا من هذه الأشياء المدمرة، تعتمد بالكامل علي الله وليس علينا.

يؤمن الذين يتمسكون بهذا الاعتقاد ، أن كل ما يحدث في حياة المؤمن هو بسماح من الله. 

يذهب آخرون خطوة أبعد فيعتبرون أن هذا المبدأ لا ينطق فقط علي المؤمنين ، بل علي جميع البشر. فهم يعتبرون أن الله مسئول ويتحكم في ما يجري علي سطح الأرض.

بناء علي الحقائق التالية يمكننا أن نري أن الله غير مسئول، ولا يتحكم بطريقة مباشرة في كل ما يجري علي الأرض:

 لا يمكن لله أن يغتصب إنسان ما أو يمتهن.

 لا يمكن أبداً أن يسر الله بأن يظلم البريء ويتألم.

 لا يمكن إطلاقاً أن تكون مشيئة الله هي الجرائم، والسلب والتصفية العرقية، وآلف المظالم الأخرى.

المبادئ الحاكمة
يمكننا الإجابة عما إذا كان الله هو المسئول المباشر والمتحكم الرئيسي في كل حادث يقع في حياة المؤمن، بالقول إن القوانين الأساسية المتعلقة بالزرع والحصاد، والسبب والنتيجة، والمسئولية الشخصية وحرية الأرادة، لا تلغي عندما يأتي الإنسان للمسيح. كل وعود الله مشروطة- أي تحكمها مبادئ. إن معظم – إن لم نقل جميع – هذه الشروط تتضمن مسئولية كمن جانبنا. والحماية غير مستثناة من هذا المبدأ.

الكثيرون منا لا يعجبهم ذلك، لأنه بطريقة ما يهددنا كما يضعف صورة الله في أذهاننا، إذا نظن بأن الله لا يتحكم في كل ما يحدث. بالإضافة إلي أن الكثيرين يعثرون وينزعجون إذا، اسمعوا تعليماً يلمح إلي أن الفشل في الحصول علي الحماية أو الاكتفاء أو الشفاء أو استجابة الصلاة أو أي شيء لآخر من الله، يمكن أن يكون بسبب خطأ من جانبنا.

يمكنني أن أفهم كيف يهددنا ذلك، لأنه تهديد موجه لي من ذاتي-لكني لا أفهم ما هو المعثر أو المزعج في الأمر. فهل يدعي أي شخص منا الكمال؟ ألسنا جميعاً معرضين للفشل بين الحين والأخر؟ إذاً لماذا ننزعج عندما نسمع تعليماً ما يقول إن ضعفاتنا وعدم كمالنا قد يعيقنا؟

لماذا نشعر بالانزعاج ونقاوم التعليم الذي يقول إن عدم إيماننا هو الذي يمنعنا من الحصول علي شيء ما، في حين أن الكتاب المقدس يكرر إنه إن آمنا ولم نشك أو نرتاب فسننال ما طلبناه انظر(متي 20:17،21)،(مر22:11-24)،(يعقوب6:1،7)؟ 
لماذا ننزعج ونعثر عندما نسمع أن عدم قدرتنا علي المثابرة هو السبب في افتقارنا للبركة، في حين يقول الكتاب المقدس إن "المؤمنين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد" (عب12:6).
لماذا نرتبك ونغضب عندما يقترح أحدهم، أن امتناعنا أو عدم رغبتنا في القيام بشيء معين، كان هو سبب فشلنا، في حين يقول الكتاب القدس:"إن شئتم وأطعتم تتمتعون بخيرات الأرض"(إش 19:1)، كتاب الحياة؟

هناك حوالي 80% من الذين يعتبرون أنفسهم مولودين ثانيةً، لا يقدمون عشورهم، وهم بذلك يجعلون أنفسهم تحت لعنه، لكنهم يشعرون بالإهانة عندما يلمح لهم بأن عوزهم قد يكون نتيجة خطأ منهم انظر(ملاخي8:3-12).
نحن نغفر للآخرين ، ومع ذلك نستمر في الظن بأن الله سيسمع لنا ويستجيب طلباتنا أنظر (مر25:11،26).
غالباً ما نأكل طعاماً مؤذياً ولا نمارس الرياضة ونسيء إلي أجسادنا بطرق أخري. ثم نلوم الله علي أمراضنا.

كثيراً ما لا نؤدب أولادنا ولا ندربهم علي الطاعة، ونغتاظ عندما يلمح أحدهم أن تمردهم هو بسببنا أنظر(تثنية7:6)،(أمثال6:22).

لا نثبت في المسيح ولا في كلمته. ولكننا نستمر في إلقاء اللوم علي مشيئة الله عندما نطلب ما نريد ولا يكون لنا(يو7:15).
نحن نعلم أن الإيمان يأتي بسمع وتأمل كلمة الرب انظر(رو17:10)، لكن غلبتنا يفعلون القليل من ذلك، ونثور إن تجرأ أحدهم وقال إن ما يمنع حصولنا علي وعود الرب هو عدم إيماننا.

يعلمنا الكتاب المقدس أن الساكن في ستر العي يتمتع بوعود الحماية الواردة في (مز91)….وأنه علي أن أحمل سلاح الله، ومن ضمنه ترس الإيمان، لكي أطفئ جميع سهام إبليس الملتهبة انظر(افسس13:6-18)……… وأن الشيطان كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو، وعلي أنا أن أقاومه انظر(1بط8:5،يع7:4)….. ومع ذلك عندما يشير أحدهم إلي أن عدم تمتعي بالحماية من حادث مؤذِ،  يمكن أن يكون نتيجة لإخفاقي أنا، فإني أشعر بالإهانة.وماذا عنك؟

بالتأكيد أنا لا أقول أن الله لا يسمح ابداً بأن يعبر المؤمن بأوقات صعبة، أو أن كل مشكلاتنا هي نتيجة عصياننا، أو أن كل صلاة غير مستجابة هي نتيجة لعدم الإيمان. إنما أقول إن الكثير من الفشل والمصاعب التي نمر فيها، هي نتيجة خطأ منا، وليس بسبب أنها إرادة الله، فنحن علينا دور هام نلعبه في تأمين الحماية وباقي البركات السماوية الأخرى. 

دعونا نحاول طرد مخاوفنا وعدم الأمان والعثرة والميل للانفعال، ولنقبل الحقيقة: أن كلمة الله مليئة بالمبادئ التي تضع المسئولية علينا، فيجب أن نتممها لكي ننال وعود الله لنا. ولنتأكد أن هذا لا يبطل النعمة، ولا يروج للخلاص بالأعمال. فالنعمة لا تعني عدم المسئولية من جانبنا. دعونا ندرك أن حب الله غير مشروط، لكن عطاياه وبركاته مشروطة.

لنطرح كل كسل وتذمر وعدم مبالاة، ولنعلم أننا سنفشل في تحقيق الهدف أحياناً، لكن لا حاجة بنا للشعور بالذنب عندما يحدث ذلك. هيا بنا!
رسم الحدود من خلال الصلاة

إن كنت مازلت ترغب في متابعة القراءة في هذا الكتاب بعد هذه الخطبة، فلنعد لموضوع الحماية. لابد أنك تدرك الآن أنني لا أؤمن بتمتعنا بالحماية تلقائيا، لمجرد كوننا مؤمنين، لكن يجب علينا القيام ببعض الأمور لتأمين هذه الحماية وواحد منها هو رسم الحدود(باجا)Paga)) الواقية، بوساطة الصلاة.

سمعت قصة من راعي إحدى الكنائس في فورتوورث.تكساس، عن راعٍ أخر تمتع بالحماية الإلهية منذ سنين مضت من خلال بناء الأسوار أو الحدود الواقية(باجا)Paga)) عن طريق الصلاة، فقد درب نفسه علي بدء كل يوم بساعة من الصلاة. لكنه شعر في أحد الأيام بأن الروح القدس يقوده للاستمرار في الصلاة أكثر من المعتاد، فاستمر لساعة أخري. لكنه شعر بالحاجة للصلاة بعد انقضاء الساعة الثانية، موصلة الصلاة ساعة أخرى طالباً من الرب الحماية والبركة ليوم، بالإضافة لأمور أخري. بعد ذلك شعر بالارتياح، لزوال الثقل الذي كان يحس به، فتوقف عن الصلاة.

في مساء ذلك اليوم ، بينما كان يقلم النباتات أمام بيته، شعر بشيء يرتطم برجله بشكل متكرر، فنظر إلي أسفل ورأي أفعى من ذوات الأجراس تحاول لدغه لكنها لم تتمكن من إصابته رغم مهاجمتها له عدة مرات.

لماذا شعر ذلك الرجل بالحاجة للصلاة في ذلك اليوم؟ ماذا فعل في ذلك الصباح؟ ضمن الأمور الأخرى التي فعلها، لقد بني جدراناً من الحماية بوساطة الصلاة-(باجا)Paga)). 

بالطبع سيقول البعض، لكن الله لا يحتاج إلي ثلاث ساعات من الصلاة لكي يحمينا من الأفعى. قد أوافق علي هذا، فالله لم يكن يحتاج لأن يدور الشعب قديماً سبع مرات حول أريحا لكي تسقط الأسوار، لكنة اجتاز العمل بهذه الطريقة. لم يكن يحتاج أن يتفل في عيني إنسان أعمي لكي يشفيه، لكنه فعل هذا. قد لا نفهم دائماً لماذا يختار الله طريقة معينة لتحقيق بعض الأمور. لكننا نعلم أن طاعة الرب هي المفتاح. إن قال الرب :ثلاث ساعات، إذاً فالأمر يحتاج بالتحديد لثلاث ساعات.
السكني في ستر العلي
الثبات والاستمرار هما من المفاتيح الهامة في الصلاة من أجل الحماية. يجب علينا أن نسكن في ستر العلي، ونبيت في ظل حماية القدير:"الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت"(مز1:91). ساوي يسوع بين ستر العلي والمخدع أي مخدع الصلاة في (متي6:6). فالكلمة يسكن في (مز91:1) هي (يشب)Yashab)) وتعني يبقي أو يثبت، يسكن أو يشغل. معني هذا هو أن يكون الأمر أسلوب حياة، وليس مجرد أمر نفعله بين الحين والأخر. يجب أن نجعل المكان السري(الستر) مركزاً. حياة الصلاة لدي الكثيرين من المؤمنين هي حياة متقطعة، لدرجة يصعب معها بناء أسوار للحماية.

والكلمة يبيت في نفس الآية هي (لوون)LUWN)) وتعني ضمن ما تعنيه يقضي الليل. دعونا نعيد قراءة العدد واضعين فيه هذا المعني: الساكن في ستر العي في ظل القدير يقضي الليل.

الصلاة هي مثل كلمة الله تماماً- لا يمكننا أن نقرأ فيها اليوم ما يكفي لأن يكون بديلاً عن موصلة في قراءتها باقي أيام الأسبوع. فنحن نحتاج إلي الخبز اليومي أو إلي المن، وبالطريقة نفسها، نحتاج أن ندخل ستر العلي يومياً، وعندما نفعل يمكننا أن نبيت-أي نقضي الليل هناك- لكن في اليوم التالي علينا الدخول مجدداً. فالاستمرار هو المفتاح. سمعت خادماً زائراً في أيتون بولاية أوهايو، يشارك بهذه الشهادة حول حماية الله خلال الحرب العالمية الثانية. بينما كان يخدم علي سفينة ، كان كل يوم يأخذ وقتاً مع مجموعة من البحارة في الصلاة لأجل حماية الرب لهم وللسفينة. ما الذي كانوا يفعلونه؟ كانوا يبنون سياجاً للحماية(باجا)Paga)).

قال هذا الرجل : في إحدى المعارك، رمي العدو قذيفة علي سطح سفينتنا. ولدهشة الجميع عوضاً أن تنفجر، ارتدت القذيفة كالكرة المطاطية، وسقطت في البحر! وتابع هذا الخادم حديثة القول أنه في معركة تلو الأخرى كان الله يحفظهم ويحفظ السفينة بطريقة معجزيه.

صلوات في توقيت جيد
أسوار حماية! ممنوع التجاوز! حياة المخدع!
هذا الوجه من أوجه الشفاعة ليس أمراً نقوم به فقط بشكل عام واعتيادي من أجل عائلاتنا وأحبائنا، لكن هناك أيضاً أوقات خاصة ينبهنا فيها الروح القدس لأمور محددة نحتاج أن نصلي من أجل حمايتها، هذه الآيات يدعوها الكتاب المقدس باسم أوقات كايروس Kairos)) 

هناك كلمتان في اليونانية تعنيان وقتاً. الأولي هي C   hronos)) التي تعني الوقت بشكل عام، الوقت لعمل أي شيء. والكلمة الأخرى هي(كايروس)Kairos)) ، وتعني الوقت الإستراتيجي أو الوقت المناسب، اللحظة المناسبة التي يجب فيها فعل أمر ما.
فرص الحياة هي أوقات كايروسKairos)).
الوقت المناسب للهجوم في المعركة هو وقت كايروسK airos)) عندما يكون أحدهم في خطر، أو حين يكون علي وشك التعرض لهجوم من الشيطان، هذا هو الوقت المناسب كايروسK airos)).

ما هي الأوقات التي يقال لها كرونوسChronos))؟
يتكلم الكتاب المقدس عن تجربة تم اختيار توقيتها جيداً كايروسKairos)). لاشك أنه توجد تجارب تحدث بطريق المصادفة كان يوجد الإنسان في مكان غير مناسب، في وقت غير مناسب- لكن هناك تجارب قد تم التخطيط لها جيداً، واختيار وقت تنفيذها بعناية. من المهم جداً أن نكون متيقظين عندما يحدث مثل هذا، لأجل سلامتنا وسلامة الآخرين أيضاً.لقد ثقلني الروح القدس للصلاة لأجل العديد من الأشخاص، وبخاصة المؤمنين الجدد، مدفوعاً بفكرة إنه وقت كايروسKairos)) تجربة بالنسبة لهم.

إن هذا ما حدث في (لو31:22-33) عندما تشفع يسوع لأجل بطرس لكي لا يفني إيمانه، بعد أن ينكره. وقد أتت هذه الشفاعة بثمارها.

هل كان من الممكن حفظ البعض من الابتعاد عن المسيح، لو تشفع أحد لأجلهم؟……
سؤال هام!!

كما يتكلم الكتاب المقدس عن اضطهاد له توقيت استراتيجي انظر (أع1:12،23:19)، والهدف منه هو إصابتنا بالفشل وتشتيتنا أو تحطيمنا. في الأعداد التي ذكرناها، نري أنه في أوقات الانتعاش والنجاح في الكنيسة الأولي، كان الشيطان ينظم ويدير عليها حملات اضطهاد. لكن محاولاته فشلت.

هل من الممكن إيقاف اضطهاد إبليس المنظم جيداً ضد الكنيسة؟ إن كنا متيقظين، وتشفعنا كي لا يحدث. كثيراً ما ننسي التوجيه الذي يحثنا علي عدم الاتكال علي فهمنا، فلا نعطي الاعتبار الكافي للرب في أوقات شفاعتنا انظر (أمثال5:3،6). وكثيراً ما لا نصغي إلي إرشادات الروح القدس، مما يسبب لنا الأذى. وننسي أن مصارعتنا ليست مع لحم ودم (أف12:6)، وأن أسلحة محاربتنا ليست جسدية(2كو4:10)، وفي تخوفنا من أن نصبح مهوسين، نبالغ في الاهتمام بوجود الأرواح الشريرة بدل أن ننسي وجودها. كما أنه كثيراً ما يقودنا بحثنا عن الاتزان إلي عدم الاتزان.

يحرضنا (أف 18:6)،  تأتي في سياق الحديث عن الحرب الروحية، علي أن نكون ساهرين….لأجل جميع القديسين، ومصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت (كايروس) Kairos))  في الروح. إن الآية لا تطلب منا أن نصلي في كل وقت، الذي تكون في تلك الحالة(كرونوس)Chronos))، لكنها تدعونا أن نصلي في كل الأوقات الاستراتيجية(كايروس)Kairos)). بعبارات أخري، نحن في حرب، وإن كنا ساهرين ومتيقظين، فالروح القدس سيحذرنا من الهجمات التي اختار لها إبليس توقيتاً كايروسKAIROS)) محكماً، لكي نتمكن من خلق سور(باجا)paga)) حماية بالصلاة.
كايروس هو وقت لممارسة باجا

في صباح أحد الأيام منذ عدة سنوات، كنت أصلي، أعطاني الرب صورة ذهنية- قد يسميها البعض رؤيا. لكن أيا كانت تسميتها، فقد رأيت شيئاً ما: أفعى من ذوات الأجراس تلتف علي رجل والدي، بدا لي الأمر كأنه وقت كايروسKairos))! فقضيت ربع ساعة في الصلاة لحمايته، إلي أن يزول الحمل عني.

في اليوم التالي أتصل بي أبي من فلوريدا في تكساس قائلاً: لن تتصور ما حدث بالأمس، حينها تدخلت جودي بالأمس إلي الغرفة الصغيرة الملحقة بالحديقة. فبدلاً من أن تدخلها مباشرة كعادتها، دفعت الباب ووقفت ونظرت إلي الأرض، وهناك رأت أفعى من ذوات الأجراس. لقد كانت في المكان الذي كانت ستدوس فوقه. فتراجعت بحذر واستدعتني لأقتل الأفعى.

قلت له ،أعرف يا أبي.

فسألني بتعجب: كيف عرفت؟

أجبته: لقد رأيت الأمر بالروح، فصليت لأجل حمايتك. أنت مدين لي!(لا،في الواقع لم أقل له الجزء المتعلق بأنه مدين لي. لكني تصرفت بتواضع قائلاً شيئاً مثل: المجد للرب أو شكراً ليسوع. أنت تعرف ماذا نقول في هذه الحالات).

ماذا فعلت عندما كنت أصلي من أجله؟ كنت أضع أسوار حماية(باجا)Paga)) حوله وحول(جودي).

كيف صليت؟ طلبت من الأب أن يحميها، وقيدت كل أعمال لإبليس لإيذائهما. وذكرت آية أو آيتين من الكتاب المقدس فيها وعد بالحماية. ثم صليت بالروح.

شاركتني جايل ما مرت وهى عضو بكنييتنا في كولورادو سبرينجز بهذه الشهادة المميزة عن الحماية في وقت مناسب كايروسKairos)) في لانكاستر ، تكساس: بينما كنا نقود السيارة في طقس مخيف، أدار زوجي جين جهاز الراديو، لنسمع حالة الطقس، الذي أنبأ بوجود غيوم زوبعية، والتي كانت قد تجمعت فعلياً في منطقة قريبة منا. بعد وصولنا للبيت، بدأت تتغير بشكل طبيعي. في وقت قصير جداً بدأت الرياح تهب بقوة، فانحنت الأشجار، وبدأت جدران المنزل تتزعزع. والنوافذ ترتطم بقوة والثلج يتساقط بشدة محدثاً ضجيجاً هائلاً. صرخ زوجي قائلاً: خذي أغطية ووسائد ومصباحاً واذهبي إلي غرفة المعيشة.

وكان حفيدنا البالغ من العمر خمس سنوات يبكي ويقول جدتي، أنا خائف.

فأجبته يسوع سيهتم بنا.لا تخف.

وبدأت صفارات الإنذار تدوي في قريتنا الصغيرة. كما بدأت الجدران تتحرك كأنها غير متصلة بشيء. وبينما كان زوجي يهرع إلي غرفة المعيشة، قال: إن لم يكن إعصاراً فهو بدايته.

فقلت: امسكوا أيدي بعضكم البعض واجلسوا علي الأرض.

فقال جين:أنا أحبكما:، بينما يلفنا بالأغطية ويحيطنا بالوسائد ثم حمانا بجسده وقد لفنا بذراعيه.

كانت رياح عاصفة قوية تحيط بنا وكأنها تحولنا إلي كرة. قال زوجي: صلي، واستمر في الصلاة!

كنا نصرخ:أيها الرب القدير أعنا.

ثم حدث انفجار، بعثر النوافذ، وملأ الزجاج المكان. ثم تلاه انفجار آخر اخترق الجدران. كان الحطام يتطاير في كل اتجاه.

كنت أصرخ في تلك اللحظات: أعنا يا يسوع! أنت هو المخلص! أنت هو الملك! نظرت إلي فوق فإذا بالسقف يتساقط علينا. كما سقط السلم علي ظهر زوجي.

في وسط الريح صرخ جين: لنسبح الرب. ثم حدث انفجار آخر، كان أعنف من سابقيه. لم يكن في استطاعتنا عمل أي شيء. كان الله وحده هو القادر علي معونتنا. كان كل شيء خارج عن السيطرة، لكننا كنا نعرف سيادة الله علي الموقف. كنا نعرف أننا قد اقتربنا من الموت، لكننا صرخنا شكراً يا يسوع! شكراً يارب.

فجأة ملأني السلام كفيض. وسمعت صوتاً عذباً في داخلي يقول: سمعت صراخكم. لقد طأطأت السموات لأجلكم. مهما حدث من حولكم فأنا هنا لأحميكم بدأت الدموع تنهمر من عيني، وعلمت أن يسوع هنا ليحمينا. وكأن ذراعيه تحيطان بنا. فأبقيت أننا سنكون في أمان.

انتهي الإعصار، ونزل علينا المطر بقوة غير معتادة. لقد أصبحنا في أمان. قال وليام الصغير: ماما أنا أري السماء.

فأجابه جين: هذا لأنه لم يعد هناك سقف. وعلي الأرجح إن الجدران قد سقطت أيضاً. وكانت ابنتنا ويندي تبكي وتقول أشكر الرب لأننا بخير. لقد حمانا يسوع، أليس كذلك؟! رغم كوننا تحت أطنان من الحطام، وشعر روؤسنا ملئ بقطع الزجاج والركام، لكننا بخير، فقد كانت كل جروحنا طفيفة.

الحديث هنا هو عن أسوار الحماية! لقد مات الكثيرين، كما أصيب آخرون من جراء هذا الإعصار المدمر، لكن الرب حمي عائلة مامرت. وقد تمتعت جايل بامتياز أن تنشر شهادتها في جريدة  
The Dallas Morning News
. وقد نشرت هذه الجريدة قصة حماية الرب لهذه العائلة.

منذ عدة سنوات كان لي صديقة في دالاس، وقد اختبرت استجابة رائعة للصلاة في وقت كايروسKairos)). كانت قد ذهبت باكراً في صباح أحد الأيام، لتزور أبنها وزوجته. وفيما كانت الأم والزوجة تنتظران عودة الأبن من العمل إذ كان يعمل ليلاً، كانتا تتسامران. كان الوقت يمر والابن لم يعد بعد. بدأت الأم تشعر بعدم الراحة. فقد بدا الأمر مريباً.

فقامتا بالاتصال بمكان الابن، ظناً منهما أنه تأخر هناك، لكن الجواب كان كلا، لقد غادر المكان.

فازداد قلق الأم، وقالت: أنا قلقة، دعينا نقود السيارة في مكان عمله.

لقد ظنت الأم أن ابنها قد غادر العمل بعد انتهاء فترة عمله العادية، ولذا فكان ينبغي أن يكون قد وصل إلي البيت، لكن ما لم تدركه هو أنه ترك العمل قبل اتصالهما بدقائق. لكن الرب كان يقودهما في ذلك أيضاً، لأنه رغم أن الابن لم يكن بعد في خطر إلا أن الروح القدس عرف أن الوقت كايروسKairos)) سيأتي علي هذا الشاب، وأنه يحتاج إلي هذه الأم المصلية، عندما يأتي الوقت.

وبينما كانت الأم والزوجة تقودان السيارة في اتجاه عمل الابن في أحد شوارع دالاس المزدحمة، رأتاه هو يقود دراجته النارية بسرعة 70أو 90 كيلوا متراً في الساعة في الاتجاه المعاكس لهما. وفيما هما تنظران، غلب النعاس علي الابن، وخرج عن الطريق واصطدم بحافة الرصيف،فطار إلي ارتفاع 15أو 20 متراً في الهواء. والأخطر هو أنه لم يكن يرتدي خوذه لتحمي رأسه.

وبينما الابن يطير في الهواء، كانت الأم تصلي يا يسوع، احمي ابني! وتابعت الصلاة حتى وصلا بسيارتهما إلي مكان الحادث. كان عدد كبير من الناس قد تجمع من حوله حين وصلتا، فركضتا إلي المكان خائفتين مماسترياه هناك.

لقد وجدتا معجزة! لا إصابات – لا عظام مكسورة، ولا جروح داخلية. فقط شاباً مصاباً بالدوار، يسأل متعجباً: ماذا حدث؟

لقد حدث(باجا)Paga)) …… لقد حدث كايروس- لقد تتم إقامة سور للحماية في الوقت المناسب! لقد أو تلقت المرأة تحذيرات الروح القدس، لذا كانت في المكان المناسب في الوقت المناسب.

هل هذا يعني أنك إن لم تكن موجوداً لتصلي عند وقوع حادث ما لأحد أحبائك، فإنه عليك أن تلوم نفسك علي جروحهم أو موتهم؟ بالطبع لا. لأنه إن قمنا جميعنا بلعب لعبة التخمين، فسيقودنا هذا للجنون. الأمر بكل بساطة هو أن نكون متنبهين، فعندما يقودنا الروح القدس فعلاً، يجب أن نكون علي استعداد لطاعته بالصلاة، وبناء بعض أسوار الحماية!

سمعت محاضراً زائراً في مدرسة المسيح للأمم في دالاس-تكساس، يروي قصة مثيرة أخري فيما يتعلق لا بلحظات أو أوقات كايروسKairos)) ، لكن بمواسم كايروس Kairos))، لبناء أسوار (باجا)Paga)) حماية.

لقد كان يحلم بشكل متكرر أن ابنته المتزوجة ستموت، فأعتبر هذا تحذيراً قوياً من الرب. لم يكن يري في الحلم طريقة الموت ، لكنه كان يشعر بشدة أن الشيطان قد أعد خطة مركزة ليأخذ حياة ابنته. ولكي لا يخيفها، أخبر زوجها فقط، وبدأ يتشفعان (باجا)Paga)) يومياً لأجل سلامتها. لقد كانا يبنيان أسوار حماية من حولها.

روي هذا الخادم كيف كان يقيد خطة إبليس لقتل ابنته عدة مرات في اليوم الواحد- بينما هو يعمل أو يقود السيارة أو يسي،رأوا كلما تذكر الأمر. قد يسأل البعض: كيف كان يذلك؟ ماذا كان يقول؟ ربما كان يقول شيئاً مشابهاً لهذا.

 يا أبي ، أرفع ابنتي إليك. فهذا يحدث لقاء(باجا)Paga)) مع الله.

 أسألك أن تحميها من أي فخ ينصبه الشيطان لها. أنت قلت أنك تنجينا من فخ الصياد (مز3:91). فهذا يبني أسواراً للحماية(باجا)Paga)).

 شكراً لأنك وضعت هذا الحمل علي لكي أصلي من أجلها واحمل الموت بعيداً عنها (ناسا)N   asa)). وهذا يعني أن نضع حمل الآخرين وضعفهم علينا(باجا)Paga)). 

 يا إبليس، أنا أقيد خطتك هذه، وأكسر كل قيودك عنها. كل أله صورتها ضدها لا تنجح…. لن تستطيع أن تقتلها. هذه مقابلة (باجا)Paga)) مع العدو لكسر عمله.

 أنا أقوم بهذا باسم يسوع! هذا تأسيس للصلوات علي عمل المسيح الذي سبق وأتمه. إنه تمثيل للمسيح… وتقديم لما سبق إنجازه من يسوع…. وفرض وتعزيزه الانتصار.

بعد حوالي الشهر – تذكر أني قلت أن ذلك كان موسم كايروسKairos)) وأنه كان يصلي يومياً- حصلت ابنته علي ترقية في العمل، ومع الترقية كان يتوجب حصولها علي بوليصة تأمين علي الحياة، الأمر الذي يتطلب فحصاً صحياً شاملاً.

في أحد مراحل تلك الإجراءات، وبعد أخذ عينه من دمها للفحص، قال لها الطبيب وهو مذعور: سيدتي، ماذا كنت تأكلين؟ لا وجود للبوتاسيوم في جسمك علي الإطلاق! كان من المفترض أن تكوني ميته. ولا يوجد أي تبرير منطقي لكونك ما زالت علي قيد الحياة.عادة عندما يحدث هذا النقص، لا يشعر الإنسان بأي أعراض، لكنه يسقط ميتاً فجأة. يجب أن نأخذك إلي المستشفي فوراً ونبدأ بإعادة البوتاسيوم إلي جسمك. وهكذا عاشت تلك السيدة، فقد أخضعت لنظام غذائي غريب لعدة أسابيع، كانت تأكل فيه نوع أو نوعاً فقط من الطعام. بالرغم من عدم وجود أي تفسير طبي لبقائها علي قيد الحياة، لكننا نعرف التفسير الروحي: لقد تم أسوار(باجا)Paga)) لحمايتها من خلال الصلاة….. هللويا.

احذر! فأنا ظل القدير
ربما يكون أكثر الأمثلة فيما يخص الشفاعة في أوقات كايروسKairos)) قد حدث معي خلال إحدى رحلاتي إلي جواتيمالا. كنت واحداً من 40أو45 شخصاً مسافرين إلي منطقة بعيدة علي نهر Passion في أدغال بيتين. كانت مهمتنا بناء مجمع يتكون من عيادة طبية ومحطة إرسال علي النهر. كان علينا أن نقوم بالبناء وأن نكرز لسكان القري القريبة.
كانت الرحلة رائعة. أكلنا لحم القردة وأفعى البواء العملاقة. كما قتلنا في مخيمنا عنكبوتاً ضخماً، وعقرباً يبلغ طوله 23سنتيمتراً تقريباً، وأفعى سامة. كما هاجمني النمل الذي يتخذ من الأخشاب التي استلقينا عليها خلال سفرنا طوال الليل علي مجري النهر- لم نكن ندري أنها مسكن للنحل! لقد سافرنا في طائرة عسكرية قديمة هبطت بنا في حقل كان قد تم إخلاءه من الماعز قبيل نزولنا.
جعلني قائد المجموعة هاب بروكس أقود الترانيم من مقدمة القارب الصغير الذي كنا ننتقل به صعوداً ونزولاً في مجري النهر. وكانت ترنيمته المفضلة تقول: الحياة من أجل الرب هي حياة جميلة. كما جعلني أيضاً أصرخ صرختي الشهيرة، النداء الذي كان يطلقه طرازان، وقد كانت الترنيمة ناجحة جداً ودوي صداها في مجري النهر ووصل إلي الأدغال. كان سكان القري هناك يقفون علي مجري النهر ليسمعوا الصوت. لكنهم لم يتأثروا كثيراً لأنهم لم يسمعوا بطرزان علي الإطلاق – في الواقع كنت أري علي وجوههم نظرة تقول: من هو هذا الغبي؟ هذا بالطبع قبل أن تأتي حيوانات الأدغال إلينا! لكني رأيت نفس التعبير علي وجوه الحيوانات! 

بالعودة إلي القصد من القصة: قبل أن نتحرك باتجاه الأدغال، قضينا الليلة الأولي -،وكانت ليلة الجمعة – في مدينة جواتيمالا العاصمة. كنا قد رتبنا –قبل شهور-مع الخطوط الجوية الجواتيمالية لتنقلنا في اليوم التالي إلي الأدغال.

لكن عند وصولنا إلي المطار أعلمونا بتغيير المخطط ، فلن ينقلونا في اليوم المحدد بل في اليوم الذي يليه. ونظر اً لشعورنا بضرورة الاستفادة من الوقت لتحقيق المهمة التي أتينا من أجلها، قضي قادة الفريق ثلاث ساعات للضغط علي الخطوط الجوية للالتزام بوعدها السابق لنا.

لكن المدير قال بإنجليزية ركيكة: لا، سأنقلكم غداً.

فقلنا: لكنك وعدتنا منذ أشهر أن تنقلنا اليوم.

فقال: ليس لدينا طيار.

فترجيناه: أن يجد واحداً.

فرد مشجعاً: لما العجلة؟ تمتعوا بالمدينة.

وهكذا مضت ثلاث ساعات في الدخول والخروج من المكاتب، ومقابلة هذا المدير ثم ذاك. وأخيراً قال أحدهم بغضب: حسناً سنأخذكم الآن! اصعدوا إلي هذه الطائرة بسرعة!.

فركضنا جميعاً إلي الطائرة ووضعنا أمتعتنا فيها بأنفسنا. كنا نريد أن نرحل قبل أن يغيروا رأيهم مرة أخري.

في تلك الليلة، وبينما كنا علي بعد 450 كيلو متراً، ضرب زلزال مدينة جواتيمالا العاصمة، فمات حوالي ثلاثين ألف قتيل في 34 ثانية! فلو بقينا في المدينة، كما أرادت شركة الطيران،لكان قد قتل البعض من الفريق، وجروح البعض الآخر. لقد تأكدنا من هذا لدي عودتنا إلي المدينة، عندما رأينا المبني – الذي كنا نقيم فيه في الليلة السابقة،والذي كنا سنبيت فيه لو بقينا في تلك الليلة. كانت الأسرة فيه مغطاة بالحطام، وقد تساقطت عليها الأعمدة.

والعلاقة بين هذا كله، وبين موضوعنا هو أن أحد المتشفعات في كنيستنا في أوهايو، ثقل الرب علي قلبها أن تصلي لأجلنا في اليوم الثاني من رحلتنا، كانت تتشفع بطريقة مكثفة لمدة ثلاث ساعات. هل توقعتم أي ثلاث ساعات كانت؟ لابد أنكم عرفتم.نعم لقد كانت الثلاث ساعات التي كان قادة الفريق يتباحثون فيها مع مسئولي شركة الخطوط الجوية.

لم نكن نعلم أن حياتنا ستكون بخطر لو بقينا في المدينة تلك الليلة، لكن الله كان يعلم.

وهذه المتشفعة لم تكن تعلما بالأمر، لكنها عرفت أنه لسبب ما، ثقل الله قلبها بالصلاة من أجلنا. لقد كانت ساهرة كما تقول (أفسس 6  18 )، وأدركت الوقت كايروس )Kairos) ).لا أشك أبداً في أنها ساعدت علي بناء أسوار الحماية والتدخل الإلهي فيما مررنا به.

هناك حياة في ستر العلي، لكنها لا تطلق أتوماتيكياً  بالنسبة للمؤمن.رغم أن لدينا وعوداً بالحماية من العدو، لكن علينا دوراً هاماً نلعبه في إطلاق هذه الحماية لنا وللآخرين. المتشفع يعلم هذا، ولا يترك أي أمر للصدفة،لكنه يضع لافته أمام جميع قوات الجحيم: إحذر. فأنا في ظل القدير!

أسئلة للتأمل 

1. كيف يتم الربط بين باجا والحماية؟
2. هل الحماية دائماً تلقائية بالنسبة للمؤمن؟ هل كل ما يجري معنا هو بسماح من الله أم أن لأعمالنا و لصلواتنا دور في ذلك؟ اشرح.
3. علق علي المثابرة في الصلاة و علاقتها بالحماية.
4. اشرح الفارق بين كرونوس ( Chronos ) وكايروس وعلاقة ذلك بالشفاعة.
5. هل علقت لافتة: ممنوع التجاوز، مؤخراً؟
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